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“Pantang mati sebelum berkarya.”
[Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA.]
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مقدمة الشارح

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشارح -وفقه الله تعالى لما يحبه ويرضاه- ناظما:

دِيْــبِ
َ ْ
ال بِــي 

َّ
الن ــى 

َ
عَل يًــا  ِ

ّ
مُصَل # قِيْــبِ الرَّ عَلِــي 

ْ
ال لِله  حَمْــدِ 

ْ
بِال

ــبْ
َ
ل
َّ
الط لِدَابِ  ــلٌ 

ّ
مُحَلِ وَهْــوَ  # هَــبْ

َّ
عَيْــنِ الذ فِــيْ   اللهَ 

ُ
عِيْن

َ
سْــت

َ
ن

َ
ف

وَهْبِيَــا ــكَ 
ْ
مِن وِيْــلَ 

ْ
أ

َّ
الت ــمِ 

ّ
وَعَلِ # ــا

َ
دِيْنِن فِــيْ  ــا 

َ
ن يَارَبَّ ا 

َ
بِــذ ــهْ  ِ

ّ
ق

َ
ف

مَالِــيْ
َ

ك
ْ
ال ــيْخِهِ 

َ
ش مِــنْ   

ً
ة َ
إِجَــاز # ا عَلِــيْ

َ
ن

ُ
ــيْخ

َ
 وَهْــوَ ش

ْ
ث حَــدِّ

ُ ْ
عَــنِ ال

ً
وِجْــدَة ــهُ 

ْ
مِن البَــرِّ  عَبْــدِ  ابْــنِ  ــدَ 

ْ
عِن #

ً
نِسْــبَة امُــوْنِ 

َ ْ
وَال ــؤِيِّ 

ُ
ل

ْ
ؤ

ُّ
لِل

فقال ناثرا:

فــي  الكريــم  بالقــرآن  اقتــداءً  الرحيــم  الرحمــن  الله  بســم  بــــ  نبتــدئ 

ابتدائــه بــه فــي الترتيــب التوفيقــي المصحفــي لا النزولــي، وتنفيــذا لأول مــا نــزل 

ـ�قَ﴾1 وامتثــالا لمــا جــاء بــه 
َ
ل

َ
ـ�ذِي خ

َّ
ـ�كَ ال  بِاسْـ�مِ رَبِّ

ْ
ـ�رَأ

ْ
مـ�ن القـ�رآن مـ�ن الأمـ�ر: ﴿اق

ــرِ اِلله 
ْ

لِــهِ بِذِك وَّ
َ
 فِــي أ

ُ
 يُبْــدَأ

َ
مٍ ل

َ
ل

َ
لُّ ك

ُ
ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم فــي حديثــه الشــريف ))ك

حَمْــدِ لِله( عمــا بقــول مــن أدبــه ربــه بأحســن 
ْ

ــرُ((2، ونبتــدئ كذلــك )بِال
َ
بْت

َ
هُــوَ أ

َ
ف

1  سورة العلق: 1.
2  أخرجه الإمام النسائي في سننه الكبرى، عن الزهري يرفعه، رقم: 10258.
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ــعُ((3 وتبــركا باســمه 
َ
ط

ْ
ق

َ
حَمْــدِ أ

ْ
 فِيْــهِ بِال

ُ
يُبْــدَأ  

َ
بَــالٍ ل مْــرٍ ذِيْ 

َ
لُّ أ

ُ
تأديــب صلى الله عليه وسلم ))ك

عَلِــيْ( 
ْ
نْ يُحْمَــدَ((4. )ال

َ
ــى يُحِــبُّ أ

َ
عَال

َ
تعالــى الأعظــم وتــأولا لقولــه صلى الله عليه وسلم: ))إِنَّ اَلله ت

تعالــى،  أســمائه  مــن  اســم   ، العلــيُّ للشــعر، وأصلــه  اليــاء ضــرورة  بتخفيــف 

فــي أخــر آيــة الكر�ســي  فــي كتابــه الغزيــز فقــال  ســمى الله ووصــف بهــا نفســه 

بِيــرُ﴾.6 نتوســل بهــذا 
َ

ك
ْ
عَلِــيُّ ال

ْ
َ هُــوَ ال َّ

نَّ الل
َ
عَظِيــمُ﴾5 وقــال: ﴿وَأ

ْ
عَلِــيُّ ال

ْ
﴿َهُــوَ ال

والأدب.  والتقــى  بالعلــم  عنــده  درجاتنــا  الله  يُعلِــي  أن  علــى  الأعظــم  الاســم 

ــهِيدًا 
َ

يْهِــمْ ش
َ
نْــتُ عَل

ُ
قِيْــبِ( اســم مــن أســمائه تعالــى الحســنى، فقــال ﴿وَك )الرَّ

لِّ �شَــيْءٍ 
ُ
ــى ك

َ
ــتَ عَل

ْ
ن

َ
يْهِــمْ وَأ

َ
قِيــبَ عَل ــتَ الرَّ

ْ
ن

َ
نْــتَ أ

ُ
يْتَنِــي ك

َّ
وَف

َ
ــا ت مَّ

َ
ل

َ
مَــا دُمْــتُ فِيهِــمْ ف

لِّ 
ُ
ــى ك

َ
ُ عَل َّ

انَ الل
َ
ــمْ رَقِيبًــا﴾،8 وقــال: ﴿وَك

ُ
يْك

َ
انَ عَل

َ
َ ك َّ

ــهِيدٌ﴾،7 وقــال: ﴿إِنَّ الل
َ

ش

لــع علــى أحــوال عبــاده ويح�صــي 
ّ
�شَــيْءٍ رَقِيبًــا﴾.9 والرقيــب هــو الــذي يراقــب ويط

أعمالهــم ولا يغيــب عنــه �شــيء. فليحفــظ كل واحــد منــا هــذا الاســم الأعظــم 

ليكــون علــى الوعــي الدائــم بمراقبــة الله تعالــى عليــه فيتــأدب بأحســن أدب 

بِــيْ( أي نبتــدئ 
َّ
ــى الن

َ
يًــا عَل

ّ
عنــده تعالــى. ثــم نكمــل التبــرك بعــد ذلــك. )مُصَلِ

أيضــا بالصــاة والســام علــى ســيد المرســلين ســيدنا محمــد فنقــول: اللهــم 

صــل وســلم علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، امتثــالا لقولــه 

يْــهِ 
َ
ــوا عَل

ُّ
ذِيــنَ آمَنُــوا صَل

َّ
هَــا ال يُّ

َ
بِــيِّ يَــا أ ــى النَّ

َ
ــونَ عَل

ُّ
تَــهُ يُصَل

َ
ئِك

َ
َ وَمَل َّ

تعالــى: ﴿إِنَّ الل

وهــو  الأخــاق،  بمحاســن  الآخــذ  ب 
َّ

المهــذ دِيْــبِ( 
َْ

)ال سْــلِيمًا﴾.10 
َ
ت مُوا  ِ

ّ
وَسَــل

المــؤدب المبعــوث ليتمــم مــكارم الأخــاق، وكان خلقــه القــرآن، فأثنــى عليــه ربــه 

3  أخرجــه الإمــام ابــن ماجــة فــي ســننه عــن أبــي هريــرة، رقــم: 1894. وأخرجــه الإمــام أبــو داود فــي 
ســننه عنــه بلفــظ: )كل كلام لا يبــدأ فيــه بالحمــد لله فهــو أجــذم(، رقــم: 4840.

4  أخرجه الإمام الطبراني في الكبير عن الأسود بن سريع، الحديث رقم: 825.
5  سورة البقرة: 255، وسورة الشورى: 4.

6  سورة الحج: 62، وسورة لقمان: 30.
7  سورة المائدة: 117.

8  سورة النساء: 1.
9  سورة الأحزاب: 52.

10  سورة الأحزاب: 56.
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ميــن 
ّ
ــقٍ عَظِيْــمٍ﴾، وهــو أســوة حســنة للمتعلميــن والمعل

ُ
ل

ُ
ــى خ

َ
عَل

َ
ــكَ ل بقولــه ﴿وَإِنَّ

المتأدبيــن الذيــن يرجــون الله واليــوم الآخــر. صلــوات الله وســامه تعالــى عليــه.

 اَلله( والفــاء للترتيــب، والنــون نــون الجماعــة أو العظمــة، 
ُ

عِيْن
َ
سْــت

َ
ن

َ
)ف

للمؤلــف ولغيــره  النعمــة  نفســه لادعائــه شــمول  إذ جمّــع وعظــم  فالشــارح 

عَيْــنِ  )فِــيْ  الكتــاب. أي فبعــد الحمــد والصــاة نســتعين الله  بهــذا  بالانتفــاع 

ــلٌ( مــن حــل يحــل فتضعّــف 
ّ
مُحَلِ )وَهْــوَ  هَــبْ( وهــو اســم لهــذا الكتــاب 

َّ
الذ

ــل أي هــذا الكتــاب محلــل شــارح 
ّ
ــل تحليــل فهــو محلِ

ّ
ــل يحل

ّ
العيــن فصــار حل

ــبْ( أي لمــا حُــرّر فيــه مــن ألفــاظ وجُمَــلٍ أنشــد بهــا 
َ
ل
َّ
ــر )لِدَابِ الط مبيّــن مفسِّ

الناظــم رحمــه الله، وهــو اســم للمنظومــة التــى كنــا فــي صــدد تحليلــه. فأظهــرتُ 

ألفاظهــا  فيــه  فحللــتُ  العروضيتيــن،  وتفعيلاتهــا  تقطيعاتِهــا  التحليــل  فــي 

وأبــرزت فيــه أســرار معانيهــا ومبانيهــا، وضبطــت فيــه أحرفهــا،  وزودت فيــه 

فوائــد منقولــة مــن جهابــذة العلمــاء وتنبيهــات. كمــا قــد بذلت الطاقة والوســع 

فــي إيضــاح مباحثهــا وتجليــة المســائل المتعلقــة بهــا. 

ا( أي 
َ

ــن كلَّ مــن يــدرس الأدب والعلــم )بِــذ
ّ
ــم وفهّــم وفط

ّ
ــهْ( أي عل ِ

ّ
ق

َ
)ف

ــا( وهــو 
َ
ــا( نتوســل إليــك بهــذا العمــل الصالــح )فِــيْ دِيْنِن

َ
ن بهــذا الكتــاب )يَــا رَبَّ

يتكون من الإيمان والإسلام والإحسان والعلم وكذلك من الأوامر والنواهي 

بــه رســوله  والحكــم والفضائــل ممــا يبتغــى بــه وجــه الله تعالــى علــى مــا جــاء 

وِيْــلَ( وهــو علــى ثلاثــة معــان أحدهــا مــرادف للتفســير وهــو 
ْ
أ

َّ
ــمِ الت

ّ
صلى الله عليه وسلم )وَعَلِ

كشــف المعانــي القريبــة مــن اللفــظ والظاهــرة عليــه والثانــي كشــف المعانــى 

والمقاصــد والفوائــد والحكــم الســرية الباطنيــة المســتنبطة منــه بقرينــة تقتــرن 

بــه، والثالــث وقــوع المخبــر بــه. ففــي فهــم الدِيــن نحتــاج إلــى تلــك الثلاثــة كلهــا 

حتــى نســتوعبه. فبــالأول نفهــم معانــي الديــن مــن مظاهــر مبانيــه الجميلــة. 

وبالثالــث  الجليلــة.  المكنونــة  أســراره  مــن  والحكــم  المقاصــد  نفقــه  وبالثانــي 

نوجــد بتوفيــق الله تلــك المعانــي والحكــم حتــى تتحققــا فعــا ظاهــرا للعيــن، 
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ا 
َ

بَــتِ هَــذ
َ
ــالَ يَــا أ

َ
فقــد قــال تعالــى مخبــرا عــن رســوله يوســف عليــه الســام ﴿وَق

ــا﴾11 أنــه رأى الرؤيــا وهــو فــي الصغــر،  ــي حَقًّ هَــا رَبِّ
َ
ــدْ جَعَل

َ
بْــلُ ق

َ
يَــايَ مِــنْ ق

ْ
وِيــلُ رُؤ

ْ
أ

َ
ت

فــرأى أحــد عشــر كوكبــا والشــمس والقمــر رآهــم لــه ســاجدين، فلمــا تولــى 

يَــايَ مــن الآن 
ْ

وِيــلُ رُؤ
ْ
أ

َ
ا ت

َ
دًا فقــال هَــذ ــهُ سُــجَّ

َ
وا ل ــرُّ

َ
ملــك مصــر ودخلــوا عليــه وَخ

بْرِ  وقعت فعلا ظهرت للعين. فمن ثم، إذا قال ربنا تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّ

ةِ﴾12 مثــا، ثــم أوجدْنــا الاســتعانة بالتثبــت علــى الصبــر وأداء الصــاة 
َ

ــا وَالصَّ

كَ( 
ْ
فعلا فهذا عندنا تأويلُ دين الله في باب الاستعانة، والله تعالى أعلم. )مِن

أي ارزقنــا منــك يــا ربنــا علمــا )وَهْبِيَــا( فالعلــم علمــان: علــمٌ بالقلــم وهــو العلــم 

العلــم  وهــو  بالإلهــام  ــمِ﴾13، وعلــمٌ 
َ
ل

َ
ق

ْ
بِال ــمَ 

َّ
عَل ــذِي 

َّ
تعالــى ﴿ال فقــال  الكســبي 

وَجَــدَا 
َ
ــمْ﴾14 وقــال ﴿ف

َ
ــمْ يَعْل

َ
سَــانَ مَــا ل

ْ
ن ِ

ْ
ــمَ ال

َّ
ــي فقــال تعالــى ﴿عَل

ّ
الوهبــي اللدن

مًــا﴾.15 فبهــذا 
ْ
ــا عِل دُنَّ

َ
مْنَــاهُ مِــنْ ل

َّ
ــا وَعَل

َ
 مِــنْ عِنْدِن

ً
يْنَــاهُ رَحْمَــة

َ
ــا آت

َ
عَبْــدًا مِــنْ عِبَادِن

التحليــل نتفقــه فــي الديــن بالقلــم ونتعلــم بــه التأويــل إن شــاء الله تعالــى كمــا 

نرجــو مــن الله أن يعلمنــا بالإلهــام مــا لــم نعلــم. والله ولــي التوفيــق.

فعلــى هــذا، نكمــل الاتبــداء بمــا دعــا بــه ســيدنا المصطفــى خيــر الأنام صلى الله عليه وسلم 

لسيدنا عبد الله بن عباس ترجمان القرآن ر�ضي الله عنهما ثم دعا به شيخنا 

الفاضــل العــارف بــالله الكياهــي علــي مصطفــى يعقــوب رحمــه الله، وذلــك قولــه 

وِيْلَ(( سالكا نهجه في كل دروسه 
ْ
أ مْنَا التَّ

ّ
يْنِ وَعَلِ هْنَا فِي الدِّ قِّ

َ
هُمَّ ف

َّ
رحمه الله ))الل

وخطبــه، فنقــول )اللهــم فقهنــا وفقــه أهلنــا وفقــه أولادنــا وفقــه تلامذتنــا وفقــه 

مــن يــدرس هــذا الكتــاب فــي الديــن وعلمنــا وإياهــم التأويــل( أمــا بعــد. 

11 سورة يوسف: 100.
12 سورة البقرة: 45.

13 سورة العلق: 4.
14  سورة العلق: 5.

15  سورة الكهف: 65.
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ورحمتِــه  العفُــوِّ  ربــه  لعفــوِ  الراجــي  الفقيــر  الذليــل  العبــد  فيقــول 

وبركاتِــه، أحمــد عبيــدي حســب الله بــن حســن بصــري بــن محــي الديــن بــن 

وغفــر  خيــر  لــكل  تعالــى  الله  وفقــه  الإندوني�ســي  الجومبانــي  إليــاس  محمــد 

لــه حــق عليــه وللمســلمين  إليــه ولمشــايخه ولمــن  انتســب  لــه ولوالديــه ولمــن 

آميــن،  أجمعيــن، 

( أي إننا إذ نشــرح هذه المنظومة لا نريد إلا الاســتفادة 
ْ

ث حَدِّ
ُ ْ
)عَنِ ال

والاهتــداء بهــذه المنظومــة التــي تلقيناهــا مــن المحــدث الإندوني�ســي المشــتغل 

لعلــوم  الدولــي  الســنة  دار  معهــد  مؤســس  وهــو  ودرايتهــا  الأحاديــث  بروايــة 

ا عَلِيْ( وهو البروفسور الدكتور الكياهي علي 
َ
ن

ُ
يْخ

َ
الحديث بجاكرتا )وَهْوَ ش

مصطفــى يعقــوب. وهــذه المنظومــة قــد حفظهــا شــيخنا علــى تلاميــذه عنــد كل 

( أي مناولــة مــع الإجــازة بقرائتهــا عنــد 
ً
ة َ
دروســه عمــا بمــا ناولــه شــيخه )إِجَــاز

مَالِــيْ( واســمه الشــيخ 
َ

ك
ْ
ــيْخِهِ ال

َ
كل درس هكــذا قــال لنــا شــيخنا، وهــو )مِــنْ ش

الكياهــي إدريــس كمالــي الشــربوني ثــم التبوئرنجــي ثــم المكــي.

إلــى الإمــام اللؤلــؤي، اســم مهمــل لا  أي تنســب المنظومــة   ) ــؤِيِّ
ُ
ل

ْ
ؤ

ُّ
)لِل

امُوْنِ( 
َ ْ
يتعين، إذ اللؤلؤي نسبة إلى اللؤلؤ، فاشترك فيها رجال كثيرون. )وَال

مُــوْنِ( ضــرورة 
َ ْ
يقــرأ بــدون تمديــد الميــم الأولــى ولا بالهمــز الســاكن بعدهــا )وَال

الخلفــاء  مــن  الخليفــة  هــو  أنــه  فيُظــن  أيضــا،  مهمــل  اســم  وهــو  للشــعر. 

العباســيين، والله تعالــى أعلــم. فإنهــا نســبت إلــى هذيــن الرجليــن. وهــي مــع عــدم 

تعيــن مؤلفهــا عظمــت الفائــدة، فالعلــوم والحِكــم قــد تأتــي مــن رجــل مجهــول 

( أي إنهــا منســوبة إليهمــا نســبة دون إســناد 
ً
لا تعــرف عينــه ولا حالــه، )نِسْــبَة

 )
ً
ــهُ وِجْــدَة

ْ
( أي عنــد كتابــه جامــع بيــان العلــم وفضلــه )مِن ــدَ ابْــنِ عَبْــدِ البَــرِّ

ْ
)عِن

أي كمــا نجــده منــه وجــادة فــي كتابــه عنــد تحقيــق هــذه المنظومــة التــى حافظنــا 

علــى قراءتهــا قبــل كل درس.
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تمامــا صبــاح  الثامنــة  الســاعة  مــن  بدايــة  ذلــك  علــى   وفقنــا الله 
ّ
ولمــا

يــوم الخميــس أول شــهر الله محــرم ســنة ألــف وأربعمائــة واثنتيــن وأربعيــن 

خلــون  بالعشــرين  الموافــق  هـــ(   1442 محــرم   1( صلى الله عليه وسلم  المصطفــى  هجــرة  مــن 

مــن شــهر أغســطس ســنة ألفيــن وعشــرين ميلاديــة )20 أغســطس 2020 

م( إلــى أن أتممنــا ذلــك بعــد ســبعة أشــهر ســميناه بــــ »عيــن الذهــب فــي حــل 

ألفــاظ منظومــة أداب الطلــب« مقتبســا مــن لفــظ صاحــب المنظومــة فــي 

بــه ليكــون هــذا العمــل الصغيــر عينــا مــن عيــون الذهــب  ختامهــا ومتفائــا 

وينبوعــا مــن ينابيعــه لمــن يتحلــى بــآداب الطلــب مــن الطــاب. واَلله نســأل أن 

يخلــص أعمالنــا لوجهــه الكريــم وأن يرشــدنا بهــذا العمــل المتواضــع إلــى مــا هــو 

أســنى مطالبنــا وهــو رضــاه تعالــى وأن يتقبــل هــذا العمــل القليــل وأن ينفــع بــه 

الإســام والمســلمين، وهــو علــى ذلــك قديــر. 

م 
َّ
وســل أجمعيــن  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  ســيدنا  علــى  الله  وصلــى 

العالميــن. رب  لله  الحمــد  أن  دعوانــا  وآخــر  كثيــرا،  تســليما 

كتبها الفقير الحقير الذليل

أحمد عبيدي حسب الله

بحاكرتا، 19 رجب 1442 هـ
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الباب الأول
جامع بيان العلم وفضله

أحوالٌ ينال بها العلم 

قال الناظم رحمه الله تعالى:

ــمِ هُّ
َ

ف
َّ
وَالت ــانِ 

َ
ق

ْ
ت ِ

ْ
وَال ــظِ 

ْ
حِف

ْ
وَال ﴾1﴿ ــمِ

ُّ
عَل

َّ
بِالت ــمَ 

ْ
عِل

ْ
ال نَّ 

َ
بِــأ ــمْ 

َ
وَاعْل

هْ هُـمِيْ
َ
تَف ا نِوَتْ

َ
إِتْ ق

ْ
 ظِوَل

ْ
 حِف

ْ
وَل مِيْ

ُ
 ل

ْ
تَعَل  مَبِتْ

ْ
 عِل

ْ
نَل  

ْ
ن

َ
ـمْ بِأ

َ
وعَْ ل التقطيع

               o - - o - -                o - - o - o -                o - - o - o -                o - - o - -                o - - o - o -                o - - o - o - الترميز

هْهُمِيْ
َ
تَف انِوَتْ

َ
إِتْق

ْ
ظِوَل

ْ
ف حِ

ْ
مِيْ          وَل

ُ
ل
ْ
تَعَل مَبِتْ

ْ
عِل

ْ
       نَل

ْ
ن

َ
مْبِأ

َ
اللفظ        وَعْل

م×تفعلن مستفعلن مستفعلن م×تفعلن مستفعلن نْ
ُ
عِل

ْ
مُسْتَف التفعيل

نْ
ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف مستفعلن مستفعلن نْ

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف مستفعلن مستفعلن

[مخبون] [سالم] [سالم] [مخبون] [سالم] [سالم] الزحاف

قولــه: )واعلــم( أيهــا الطالــب. الــواو اســتئناف )بــأن العلــم( الــذي هــو 

ل  ضِّ
ُ
إدراك ال�شيء بحقيقته، والذي هو من أفضل ضروريات البشر، وبه ف

علــى ســائر المخلوقيــن، وبــه نجــا مــن فتنــة الدنيــا والآخــرة وعذابهــا، وبــه تمــت 

ســعادته فــي الداريــن، لا يُنــال إلا بإحــدى أربعــة طــرق هــن: أولا )بالتعلــم( أي 

المجاهدة في الحصول على العلم والتكلف عليه. فالتعلم مشتق من العلم. 

والعلــم لغــة مــا يعلمــه المــرء. وأمــا التعلــم فهــو »تفعّــل« مــن »علــم – يعلــم« 

ف، فمن ثم أن 
ّ
بزيادة التاء في أوله مع تضعيف عين فعله، تفيد معنى التكل

م« بمعنى »استعلم« 
ّ
العلم لا ينال إلا بالتكلف على العلم. ويجيء أيضا »تعل
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وذلــك فيمــا يختــص بالطلــب والاعتقــاد وهــو تصــورك ال�شــيء أنــه علــى صنعــة 

أصله. فيكون معنى »التعلم« طلب العلم، أو الاعتقاد على العلم حيث إذا 

متُ الأمر« فمعناه أعتقد أن فيه علما فأتقنه حتى أعرف وأعلم، 
ّ
قلتَ »تعل

أو أعتقد في نف�ســي أني أعلمه. فما من علم إلا وهو على يقين متقن معتقد 

مفهــوم. والجــار والمجــرور متعلــق بمحــذوف، فــي محــل رفــع، خبــر أن. وجملــة 

إن العلــم بالتعلــم مأخــوذة ممــا أخرجــه الإمــام البخــاري فــي صحيحــه معلقــا 

هْــهُ فِــي  يْــرًا يُفَقِّ
َ

ُ بِــهِ خ َّ
مَ: »مَــنْ يُــرِدِ الل

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيُّ صَل ــالَ النَّ

َ
حيــث قــال: وَق

ــمِ.«1 وأخرجــه ابــن وهــب2 والطبرانــي3 والبــزار4 وابــن 
ُّ
عَل ــمُ بِالتَّ

ْ
مَــا العِل يــنِ، وَإِنَّ الدِّ

أبــي شــيبة5 والبيهقــي6 بألفــاظ مختلفــة، فــا يحصــل العلــم إلا بالتعلــم. )و( 

ثانيــا )الحفــظ( أي اختــزان المعلومــات وتســجيلها فــي الذاكــرة والقلــب، وذلــك 

1  أخرجه الإمام البخاري في صحيحه معلقا، وذلك في مقدكة باب العلم قبل القول والعمل
2  فعــن مكحــول، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »العلــم بالتعلــم، والخيــر عــادة، وإذا أراد الله بــه خيــرا 

فقــه فــي الديــن«، رواه ابــن واهــب فــي الجامــع، رقــم: 446.
ــمِ، مَــنْ 

ُّ
حَل ــمُ بِالتَّ

ْ
حِل

ْ
مَــا ال ــمِ، وَإِنَّ

ُّ
عَل ــمُ بِالتَّ

ْ
عِل

ْ
مَــا ال 3  فعــن أبــي الــدرداء قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ

ــولُ 
ُ
ق

َ
 أ

َ
، وَل

َ
عُــا

ْ
رَجَــاتِ ال نِ الدَّ

ُ
ــمْ يَسْــك

َ
ــنَّ فِيــهِ ل

ُ
 مَــنْ ك

ٌ
ث

َ
ــا

َ
ــهُ، ث

َ
ــرَّ يُوق ــقِ الشَّ ــهُ، وَمَــنْ يَتَّ

َ
يْــرَ يُعْط

َ
خ

ْ
يَتَحَــرَّى ال

رٌ« أخرجه الطبراني في الأوسط رقم: 2663،  يُّ
َ
ط

َ
هُ مِنْ سَفَرٍ ت وْ رَدَّ

َ
وِ اسْتَقْسَمَ، أ

َ
نَ، أ هَّ

َ
ك

َ
: مَنْ ت

َ
ة جَنَّ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
ل

مَا  اسُ إِنَّ هَا النَّ يُّ
َ
وأخرجه أيضا في الكبير رقم: 929 فعن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »يَا أ

�شَــى اَلله مِــنْ عِبَــادِهِ 
ْ

مَــا يَخ يــنِ، وَإِنَّ هْــهُ فِــي الدِّ يْــرًا يُفَقِّ
َ

ــهِ، وَمَــنْ يُــرِدِ اُلله بِــهِ خ فَقُّ فِقْــهُ بِالتَّ
ْ
ــمِ، وَال

ُّ
عَل ــمُ بِالتَّ

ْ
عِل

ْ
ال

مَــاءُ«
َ
عُل

ْ
ال

حَدِيــثِ كِتَــابُ 
ْ

صْــدَقَ ال
َ
4  فعــن أبــي الأحــوص قــال: ســمعت عبــد الله بــن مســعود يقــول: »إِنَّ أ

 ،
ٌ
ة

َ
ل

َ
ةٍ ضَل

َ
لَّ مُحْدَث

ُ
اتُهَا، وَك

َ
مُورِ مُحْدَث

ُ ْ
ــرَّ ال

َ
مَ، وَش

َّ
يْهِ وَسَــل

َ
ى اُلله عَل

َّ
دٍ صَل هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

ْ
حْسَــنَ ال

َ
، وَأ ِ

َّ
الل

مَــا  إِنَّ
َ
يَفْعَــلْ، ف

ْ
ل

َ
ِ ف

َّ
دُبَــةِ الل

ْ
 مِــنْ مَأ

َ
ــذ

ُ
خ

ْ
نْ يَأ

َ
ــمْ أ

ُ
اعَ مِنْك

َ
مَــنِ اسْــتَط

َ
، ف ِ

َّ
 الل

ُ
دُبَــة

ْ
هَــا مَأ إِنَّ

َ
قُــرْآنِ، ف

ْ
ا ال

َ
ــمْ بِهَــذ

ُ
يْك

َ
عَل

َ
ف

ــمِ« أخرجــه البــزار فــي مســنده رقــم 2055.
ُّ
عَل ــمُ بِالتَّ

ْ
عِل

ْ
ال

5  فعــن أبــي الأحــوص، قــال: قــال عبــد الله: »إن الرجــل لا يولــد عالمــا، وإنمــا العلــم بالتعلــم«، 
أخرجــه ابــن أبــي شــيبة فــي مصنفــه رقــم: 26123.

مِ، وَمَنْ يَتَحَرَّى 
ُّ
حَل مُ بِالتَّ

ْ
حِل

ْ
مِ، وَال

ُّ
عَل مُ بِالتَّ

ْ
عِل

ْ
مَا ال 6  وأما لفظ البيهقي فعن أبي الدرداء، قال: »إِنَّ

وْ 
َ
وِ اسْتَقْسَــمَ، أ

َ
ــنَ أ هَّ

َ
ك

َ
ــى: مَــنْ ت

َ
عُل

ْ
رَجَــاتِ ال ــونَ الدَّ

ُ
 يَنَال

َ
 ل

ٌ
ــة

َ
ث

َ
ل

َ
ــرَّ يُوقِــهِ، وَث ــى الشَّ

َّ
ــهُ، وَمَــنْ يَتَوَق

َ
يْــرَ يُعْط

َ
خ

ْ
ال

ــمْ 
ُ

رَاك
َ
اصِــحٍ، مَالِــي أ

َ
ــمْ ن

ُ
ك

َ
خٍ ل

َ
ــوْلَ أ

َ
ــقَ اسْــمَعُوا ق

ْ
هْــلَ دِمَش

َ
رْدَاءِ: » يَــا أ بُــو الــدَّ

َ
ــالَ أ

َ
 ». وَق

َ
رَجَــعَ مِــنْ سَــفَرِهِ طِيَــرَة

ــمْ جَمَعُــوا 
ُ

ك
َ
بْل

َ
انَ ق

َ
ــونَ، وَإِنَّ مَــنْ ك

ُ
دْرِك

ُ
 ت

َ
ــونَ مَــا ل

ُ
ل مِّ

َ
ؤ

ُ
نُونَ، وَت

ُ
سْــك

َ
 ت

َ
بْنُــونَ مَــا ل

َ
ــونَ وَت

ُ
ل

ُ
ك

ْ
أ

َ
 ت

َ
جْمَعُــونَ مَــا ل

َ
ت

ــرُورًا«، أخرجــه فــي 
ُ
هُــمْ غ

ُ
صْبَــحَ جَمْعُهُــمْ بُــورًا، وَمَسَــاكِنُهُمْ وَمَال

َ
أ

َ
، ف

ً
وِيــا

َ
ــوا ط

ُ
ل مَّ

َ
ــدِيدًا، وَأ

َ
ثِيــرًا، وَبَنَــوْا ش

َ
ك

شــعب الإيمــان رقــم: 10254.
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بإيداع ما يسمع في القلب لاسترجاعه في أي وقت كان. وصورة ذلك أنك إذا 

يــاع  طلبــت العلــم وتــم الحصــول والاعتقــاد عليــه فاحفظــه أي صُنْــه مــن الضَّ

والتّلــف. والحفــظ يكــون طريقــا مــن طــرق التعلــم، إلا أنــه يحتــاج إلــى الإتقــان 

والتفهــم، فــإذا لــم يتقــن ولــم يتفهــم فلــم يكــن علمــا، بــل قِشــر العلــم )و( ثالثــا 

)الإتقــان( أي الإحــكام وهــو ‏أعلــى درجــات الحفــظ والضبــط، وهــو مصــدر 

»أتقــن – يتقــن«، وأنــك إذا أتقنــت التعلــم والحفــظ أديتهمــا علــى أكمــل وجــه. 

يــن الرقيــق يخالطــه  ِ
ّ
والإتقــان مــن التَقْــنِ وهــو الطبــع، ويطلــق أيضــا علــى الط

 يخ��رج مـن� البئـ�ر. فالرجــل المتقــن هــو الحــاذق الجيــد التــام الدقيــق فــي 
ٌ
حَمَ��أ

علمــه أو عملــه. فالحافــظ غيــر المتقــن إذا امتحــن شــك وتــردد، والمتقــن وإن 

لم يحفظ لفظيا فإنه على يقين تام لا يزيله ولا يشــكه ولا يردده أيّ مســالة 

ولا امتحان ولا بلية )و( رابعا )التفهم( وهو مثل التعلم في الوزن والفائدة، 

أي طلب الفهم والاعتقاد على أنه يُفهَم. فهذه الصيغة »تفعّل« تفيد معنى 

ــف علــى الفهــم والمحاولــة عليــه والتقبّــل 
ّ
التكلــف والتــدرج، فالتفهــم هــو التكل

شــيئا فشــيئا تدريجيــا. ويعــرف الفهــم بــالإدراك والإحاطــة بال�شــيء. ومــن ثــم 

إذا قلــتَ فهمــتُ العلــم أوالأمــر أوالــكلام أوالخبــر أو نحــو ذلــك فمعنــاه أدركــتُ 

ذلك أو علِمتُه أو أحسنتُ تصوّره أو استوعبْتُه. وذلك عيْنُ تحصيل العلم. 

قــك الله للعلــم النافــع المبــارك.
ّ
وف

فوائد:

11 ثلاث يختزن بها العلم واستودع هن: الصدر والسطر أوالكتاب والعمل. .

انتــزع  الصــدر  صاحــب  مــات  إذا  لكــن  العلــم  خزائــن  أفضــل  فالصــدر 

هــذا المخــزون فيــه. وأمــا الكتــاب فقــد يعيبــه بعضهــم حيــث قــال بئــس 

مســتودع العلــم الكتــاب، لأن صاحــب الكتــاب يعلــق علمــه عليــه، فــإذا 

فقــدَ أو اختــرق الكتــاب ضــاع مــا فــي الصــدر والســطر مــن العلــم. لكــن مــع 

ذلــك أن الكتــاب المنشــور يُبقــي العلــم وإن كان صاحبــه قــد مــات. وأمــا 
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العمــل فــا يحفــظ إلا المعانــي والقيــم المســتمدة مــن العلــم، فــا يحتفــظ 

العمل مباني العلم ولا ألفاظه. فقد يبقى العمل مع المعاني لكن مبانيها 

مفقــودة متناســاة. فيظــن العمــل الباقــي بدعــة محدثــة خاليــة عــن العلــم.

22 واعلــم أن الفهــم أعلــى دراجــات العلــم. وهــو عيــن العلــم وحقيقتــه. فمــا .

نــات 
َ

العلــم إلا الفهــم. ومــا لــم يفهــم مــن المعلومــات والمحفوظــات والمتق

لــم يكــن علمــا. فــرب متقِــن الحفــظ غيــر فاهــم لمــا أتقنــه، فرأينــا طلبــة 

صغيــرة حافظيــن علــى فــنٍ مــن علــوم النحــو حفظــا جيــدا تامــا ومتدربيــن 

علــى تحليــل مســألة نحويّــة قادريــن علــى جــواب أســئلة معروضــة عليهــم 

مــع إتيــان شــواهدها النحويــة بســرعة لكنهــم لــم يفهمــوا الفــن بحقيقتــه، 

إذ لــم يفهمــوا فهمــا. كمــا رأينــا أيضــا أطفــالا يحفظــون ســورة الفاتحــة 

والســور القصــار والأدعيــة ويتقنونهــا جيــدا لكنهــم لــم يفهمــوا مــا فيهــا مــن 

المعانــي والفوائــد والحكــم، فلــم يكــن ذالــك بحقيقــة العلــم. نعــم ذاك 

علم، وهو علم بقراءة سورة الفاتحة وغيرها ولكنه ليس علم الفاتحة، 

بل هو ليس بعلم التجويد إذا لم يُدرَس ولم يفهم معه قواعد التجويد. 

الوابــل  الكامــل والحــرص  الجميــل والصبــر  الــذكاء  إلــى  يحتــاج  فالفهــم 

وإرشــاد الأســتاذ النبيــل والزمــان الطويــل. وقــد يتلقــى الرجــل فــي طفولتــه 

العلم وحَفِظه ثم أتقنَه لكن لم يفهمه إلا بعد أن تم عمره ثلاثين سنة، 

ذاك بعــض مــا رأيتُنــي. فصــدق الناظــم بقولــه:

ببيــان مجموعهــا  عــن  ســأنبيك  # بســتة إلا  العلــم  تنــال  لا  ألا 

الزمــان وطــول  أســتاذ  وإرشــاد  # وبلغــة واصطبــار  وحــرص  ذكاء 

33 فمــن ثــم يتعيــن أن الحفــظ للمبانــي والألفــاظ وأن الفهــم للمعانــي. فــكل .

ــم وتكلــف علــى العلــم. فبالحفــظ يعلــم الطالــب المباني، وبالفهم 
ُّ
ذلــك تعل

يعلم الطالب المعاني. فللعلم قوّتان هما الحفظ المتقن والفهم المتقن. 
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فمــن اشــتغل بواحــدة منهمــا أضــرّت الأخــرى. فمــن اشــتغل بالحفــظ دون 

أوانــه تقديمــا وتأخيــرا حصــل لــه الحفــظ الكثيــر لكــن ثقــل عليــه الفهــم. 

وكــذا، مــن اشــتغل بالفهــم فقــط دون مراعــاة المبانــي والألفــاظ حصــل 

على الخيالات الكثيرة لكن ثقل عليه الذهن فلا يستطيع العمل بالعلم 

لكثــرة خيالاتــه، وذلــك لأنــه كلمــا أراد العمــل بالمعانــي وجــد معانــي أخــرى 

لا مبنــى لهــا، فتحيــر. بخــاف مــا إذا كانــت المعانــي محزونــة فــي المبانــي فلــم 

تسْرِ إلى غيرها.

44 بالكتابــة، وإمــا . بالقــراءة وإمــا  بالســماع وإمــا  إمــا  واعلــم أن الاســتعلام 

ــم. فمــن حصــل علــى المعلــوم منــه 
ُّ
بالمناولــة وإمــا بالوجــادة. فــكل ذلــك تعل

فليحفظــه حفظــا بالصــدر أو بالســطر أو بغيرهمــا ممــا يســتودع بــه. ثــم 

ليتقنْــه إتقانــا وليتفهمــه فهمــا. فــإذا تــم ذلــك صــار علمــا راســخا. 

55 واعلــم أنــه مــن أراد أن يكــون حافظــا متقنــا فاهمــا عليمــا فلينظــر فــي فــن .

واحــد مــن العلــم ومــن أراد أن يكــون عالمــا عارفــا فليأخــذ مــن كل علــم 
بنصيــب.7

تنبيه: 

إن العلم يحتاج إلى التكلف عليه، لكن المعلوم لم يكن علما بكماله 

 الطالــبُ المعلــومَ، لكــن المحفــوظ لــم يكــن علمــا بعينــه، فليتقــنْ 
ْ
فليحفــظ

لــم تكــن علمــا كذلــك إلا  نــات 
َ

، ولكــن المحفوظــات المتق
َ
الطالــبُ المحفــوظ

بالفهــم، فليتفهّــم الطالــب. فــإذا علمــتَ شــيئا فافهمــه، وإذا حفظــت شــيئا 

فافهمــه، وإذا أتقنــت شــيئا فافهمــه. إذ لا علــم إلا بالفهــم. وكل علــم فهــم. 

ولا يُفْهَــمُ إلا علــمٌ. وقــد يَفهــمُ العالــم ولا يحفــظ اللفــظ. واعلــم أن هنــاك مــن 

فضّلــه الله تعالــى ورزقهــم بالعلــم الواســع والفهــم الســريع جــدا، فليــدْعُ كلّ 

7  ابــن عبــد البــر القرطبــي، جامــع بيــان العلــم وفضلــه )المملكــة العربيــة الســعودية: دار ابــن 
تصــرف. مــع   .156 م(  1414هـــ/1994  الجــوزي، 
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ــه الفتــاحَ العليــمَ الوهــابَ الخبيــر الــرزاق أن يؤتيــه مــن لدنــه علمــا،  طالــب ربَّ

فــإن الدعــاء مــخ التعلــم ومتممّــه، فالتعلــم دون الدعــاء ذنــب، والدعــاء دون 

ــغ علمــا لتلاميــذه تبليغــا فلــم يعلمــوا شــيئا 
ّ
ــم بل ِ

ّ
التعلــم كــذب. فكــم مــن معل

ــم المؤتــي العلــم، 
ّ
ــغ لا المعل

ّ
منــه، وذلــك بتركهــم الدعــاء. وإنمــا المعلــم هــو المبل

فإن المعلم المؤتي الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، فاســأل الله العلم وتوســل 

مًــا10 
ْ
ــا عِل

َ
مًــا9 وَزِدْن

ْ
ــكَ عِل

ْ
دُن

َ
مْنَــا مِــنْ ل ِ

ّ
مًــا8 وَعَل

ْ
ــم. فاللهــم آتِنَــا عِل

ّ
إليــه بتبليــغ المعلِ

حْسَنَهُ،11 آمين. 
َ
بِعُوْنَ أ

َّ
يَت

َ
وْلَ ف

َ
ق

ْ
نْ يَسْتَمِعُوْنَ ال نَا مِمَّ

ْ
وَاجْعَل

العلم عين الرزق وهو لا يعرف سن المرء

واعلــم أن كل مولــود تــولاه الله برزقــه، وقــد تــم كتــب الــرزق كمــا تــم 

كتــب العمــل والأجــل والشــقاوة والســعادة قبــل أن يولــد. فعــن عبــد الله بــن 

نَّ 
َ
مســعود ر�ضــي الله عنــه قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم وهــو الصــادق المصــدوق: »أ

 
ً
ة

َ
ق

َ
ونُ عَل

ُ
ــمَّ يَك

ُ
، ث

ً
ــة

َ
يْل

َ
رْبَعِيــنَ ل

َ
وْ أ

َ
رْبَعِيــنَ يَوْمًــا أ

َ
ــهِ أ مِّ

ُ
ــنِ أ

ْ
ــمْ يُجْمَــعُ فِــي بَط

ُ
حَدِك

َ
ــقَ أ

ْ
ل

َ
خ

لِمَــاتٍ، 
َ
رْبَــعِ ك

َ
نُ بِأ

َ
يُــؤْذ

َ
ــكُ ف

َ
ل
َ
يْــهِ الم

َ
 إِل

ُ
ــمَّ يُبْعَــث

ُ
ــهُ، ث

َ
ل

ْ
 مِث

ً
ــة

َ
ــونُ مُضْغ

ُ
ــمَّ يَك

ُ
ــهُ، ث

َ
ل

ْ
مِث

وحَ،«  فِيــهِ الــرُّ يَنْفُــخُ  ــمَّ 
ُ
ث مْ سَــعِيدٌ، 

َ
أ ــقِيٌّ 

َ
ــهُ، وَش

َ
ــهُ، وَعَمَل

َ
جَل

َ
وَأ ــهُ، 

َ
رِزْق تُــبُ: 

ْ
يَك

َ
ف

الحديــث. فللمولــود رزق. ومــن الــرزق العلــم.

فقال الناظم رحمه الله تعالى:

ــذِي 
َّ
ال  ِ

َّ
حَمْــدُ لِ

ْ
 ال

َ
ــال

َ
وَق مًــا 

ْ
عِل يْمَانَ 

َ
وَسُــل يْنَــا دَاوُودَ 

َ
آت ــدْ 

َ
ق

َ
8 مقتبــس مــن ســورة النمــل: 15. ﴿وَل

ؤْمِنِيــنَ﴾
ُ ْ
ال عِبَــادِهِ  مِــنْ  ثِيــرٍ 

َ
ــى ك

َ
عَل نَــا 

َ
ل ضَّ

َ
ف

مْنَــاهُ 
َّ
ــا وَعَل

َ
 مِــنْ عِنْدِن

ً
يْنَــاهُ رَحْمَــة

َ
ــا آت

َ
وَجَــدَا عَبْــدًا مِــنْ عِبَادِن

َ
9 مقتبــس مــن ســورة الكهــف: 65. ﴿ف

مًــا﴾
ْ
ــا عِل دُنَّ

َ
مِــنْ ل

نْ 
َ
أ بْــلِ 

َ
ق مِــنْ  قُــرْآنِ 

ْ
بِال عْجَــلْ 

َ
ت  

َ
حَــقُّ وَل

ْ
ال لِــكُ 

َْ
ال  

َُّ
ــى الل

َ
تَعَال

َ
10 مقتبــس مــن ســورة طــه: 114. ﴿ف

مًــا﴾
ْ
عِل زِدْنِــي  رَبِّ  ــلْ 

ُ
وَق وَحْيُــهُ  يْــكَ 

َ
إِل يُقْ�ضَــى 

ذِيــنَ 
َّ
ئِــكَ ال

َ
ول

ُ
حْسَــنَهُ أ

َ
بِعُــونَ أ

َّ
يَت

َ
ــوْلَ ف

َ
ق

ْ
ذِيــنَ يَسْــتَمِعُونَ ال

َّ
11 مقتبــس مــن ســورة الزمــر: 18. ﴿ال

بَــابِ﴾
ْ
ل
َ ْ
ــو ال

ُ
ول

ُ
ئِــكَ هُــمْ أ

َ
ول

ُ
ُ وَأ َّ

هَدَاهُــمُ الل
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بِيْــرُ
َ

ك
ْ
ال وَيُحْــرَمُ  ه 

ّ
سِــن فِــيْ  ﴾2﴿ غِيْــرُ الصَّ ــهُ 

ُ
ق

َ
يُرْز ــدْ 

َ
ق ــمُ 

ْ
عِل

ْ
وَال

بِيْ رُوْ
َ
ك

ْ
وَ يُحْ رَمُل فِيْ سِنْ نِهِيْ صَغِيْ رُوْ  هُصْ 

ُ
يُرْ زَق دْ 

َ
 مُق

ْ
 عِل

ْ
وَل التقطيع

               o - o - -                o - - o - -                o - - o - o -                o - o - -                o - - - o -                o - - o - o - الترميز

بِيْرُوْ
َ
ك          

ْ
حرَْمُل

ُ
وَي نِهِيْ         

ْ
فِيْسِن صَغِيْرُوْ هُصْ      

ُ
يُرْزَق دْ        

َ
مُق

ْ
عِل

ْ
وَل اللفظ

x
ْ

عِل
ْ
مxُتَف مxتفعلن مستفعلن x

ْ
عِل

ْ
مxُتَف مست×علن نْ

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف التفعيل

نْ
ُ
عُوْل

َ
ف نْ         

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مستفعلن مَف نْ

ُ
عُوْل

َ
ف نْ

ُ
تَعِل

ْ
مُف مستفعلن

]مكبل[ ]مخبون[ ]سالم[ ]مكبل[ ]مطوي[ ]سالم[ الزحاف

)قــد  فإنــه  الأربعــة  الطــرق  بتلــك  إلا  ينــال  )العلــم( لا  إن  )و( حيــث 

يرزقــه( بصيغــة المجهــول )الصغيــر( مرفــوع نيابــة عــن الفاعــل، أي قــد يرزقــه 

بــل هــو أفضــل الأرزاق منــه تعالــى. ولا  الله الصغيــر، والعلــم رزق مــن الله، 

رزق إلا بالعلــم، فالمولــود لايَرضَــع أمــه إلا بالعلــم الــذي آتــاه الله إيــاه، والمــال 

لايفيــد شــيئا إلا بهــذا الــرزق الأفضــل، وأفضــلُ العلــمِ العلــمُ بالعليــم الأعلــم 

ــم الإنســان 
ّ
هــا وهــو الــذي عل

ّ
ــم آدم الأســماء كل

ّ
ســبحانه وتعالــى وهــو الــذي عل

مــا لــم يعلــم، وهــو العليــم الخبيــر الحكيــم. وإن أســعد النــاس مَــنْ رزقــه الله 

تعالى بهذا العلم )في( صغر )سنه(، )و( انتبه أنه قد )يحرم( بالمجهول، أي 

مــن العلــم )الكبيــرُ( مرفــوع نيابــة عــن الفاعــل. فمــن أخســر النــاس –فالعيــاذ 

بالله— مَن لم يُرزَق من العلم شيئا في صغره ثم يحرم منه في كبره، فاجهد 

أن تكون عالما أو متعلما أو محبا للعلم ولأهله أو متّبعا لهم ولا تكن خامسا 

فتهلك،12 ا.ه حديث موقوف على سيدنا أبي الدرداء. والخامس هو المبتدع 

وهــو مــن عمــل عمــا بغيــر علــم، إذ العمــل ثمــرة العلــم ولا العكــس. فالعلــم 

إذا انتُفــع بــه أثمــر العمــل ومــا حــواه، ولكنــه كــم مــن عمــل لا يأتــى بعلــم فــا 

12 ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، 142.
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يبقــى إلا حــركات الأركان والأبــدان. فقــد نبهنــا الإمــام ابــن رســان الشــافعي فــي 

خطبــة نظمــه المســمى بـــــ »الزبــد« بقولــه: 

تقبــل لا  مــردودة  أعمالــه  # يعمــل علــم  بغيــر  مــن  وكل 

فأشار إلى أن هناك أعمالا لا تثمر شيئا من العلم فتبقى على ردها، 

إذ لــو أطلــق أن العمــل يثمــر العلــم لقبــل العمــل بعــد أن يثمــر. فالمتعلــم إذا 

م من عمله بحيث أن يتقنه حتى يعلم 
ّ
عمل في الأوائل دون علم مثلا، ثم تعل

بِــل. بخــاف العامــل الجاهــل 
ُ
بعــدُ، ثــم اســتمر هــذا العمــل بالعلــم فــي الــدوام ق

غيــر المتعلــم، إذا عمــل فــي الأوائــل دون علــم فلــم يتعلــم مــن عملــه حتــى يبقــى 

عملــه علــى الجهــل فــي الــدوام رُدّ.

كمــا أنــه قــد لا يثمــر العلــمُ شــيئا، وذلــك أيضــا مــن بــاب حرمــان العلــم، 

فقــد يــرزق الرجــل بالعلــم فــي الصغــر لكــن علمــه لا يثمــر شــيئا حتــى فــي كبــره. 

يجــوز  فــا  متهتــك وجاهــل متنســك،  عالــم  أيضــا  العلــم  بــاب حرمــان  ومــن 

مطلقــا التمســك بهمــا فــي الديــن وفــي كل �شــيء.

فائدة:

إن العلم لا يتوقف حصوله على سن دون سن. فالعلم لا يعرف سن 

المــرء. فمــن النــاس مــن تعلــم فــي الكبــر مــع شــغله بكســب المــال والجــاه فيحــرم 

مــن العلــم، وذلــك كثيــر. ومنهــم مــن يتعلــم فــي الكبــر فيتركــز فــي التعلــم ويتجــرد 

عــن الشــواغل والعوائــق والقواطــع فيــرزق بالعلــم مثــل مــا حــدث عنــد ســيدنا 

أبي هريرة ر�ضي الله عنه وغيره، كما أخرجه الإمام البخاري معلقا فعن عمر 

دْ 
َ
دُوا وَق سَــوَّ

ُ
نْ ت

َ
: »... وَبَعْدَ أ ِ

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
الَ أ

َ
دُوا« ق سَــوَّ

ُ
نْ ت

َ
بْلَ أ

َ
هُوا ق فَقَّ

َ
قال: »ت

هِمْ«.13 ومنهــم مــن يتعلــم فــي الصغــر تعلمــا  بِــيِّ صلى الله عليه وسلم فِــي كِبَــرِ سِــنِّ صْحَــابُ النَّ
َ
ــمَ أ

َّ
عَل

َ
ت

عنــد  مــا حــدث  مثــل  بالعلــم  فيُــرزَق  فيــه  لديــه شــواغل فيجتهــد  يكــن  ولــم 

عنهمــا. الله  ر�ضــي  عبــاس  ابــن  الله  عبــد  ســيدنا 

13   أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، باب الاغتباط في العلم والحكمة.
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العلم قيمة المرء 

قال الناظم رحمه الله تعالى:

يَدَيْــهِ  
َ

وَل يْــهِ 
َ
بِرِجْل يْــسَ 

َ
ل ﴾3﴿ رَيْــهِ

َ
صْغ

َ
بِأ ــرْءُ 

َ ْ
ال مَــا 

َّ
إِن

َ
ف

يَ دَيْ هِيْ ا
َ
يْ هِ وَل

َ
ل يْ سَ بِرجِْ

َ
ل  رَيْ هِيْ

َ
غ صْ

َ
مَرْ ءُ بِأ  

ْ
 نَمَل

ْ
 إِن

َ
ف التقطيع

               o - o - -                o - - - o -                o - - - o -                o - o - -                o - - - o -                o - - o - - الترميز

يَدَيْهِيْ ا
َ
يْهِوَل

َ
ل يْسَبِرجِْ             

َ
رَيْهِيْ ل

َ
غ صْ

َ
مَرْءُبِأ                  

ْ
إِنْنَمَل

َ
ف اللفظ

x
ْ

عِل
ْ
مxُتَف مستxعلن       مستxعلن      x

ْ
عِل

ْ
مxُتَف مستxعلن     التفعيل مxتفعلن         

نْ
ُ
عُوْل

َ
ف نْ            

ُ
تَعِل

ْ
مُف نْ           

ُ
تَعِل

ْ
مُف نْ

ُ
عُوْل

َ
ف نْ           

ُ
تَعِل

ْ
مُف نْ           

ُ
عِل

ْ
ا
َ
 مَف

]مكبل[ ]مطوي[ ]مطوي[ ]مكبل[ ]مطوي[ ]مخبون[ الزحاف

فبمــا أن الكبيــر قــد يحــرم مــن العلــم، وبمــا أن الصغيــر قــد يرزقــه فــي 

صغره )فإنما( للحصر، يتكون من إن و ما الزائدة الكافة لعمل إن، )المرء( 

عام لطالب العلم أو غيره، إذ الألف واللام )ال( الداخلة على الاسم المفرد 

غير المعهود تفيد الاستغراق. أي فإنما يعرف قدر المرء وقيمتُه )بأصغرية( 

وهمــا القلــب واللســان كمــا ســيأتي بيانــه. والجــار والمجــرور متعلــق بمحــذوف 

أي أن المــرأ يقــدر بأصغريــه، وقــال عبــد الغنــي أبــو العــزم فــي »المعجــم الغنــي«  

أن تقديــره »يعيــش المــرء بأصغريــه«. و)ليــس( يعيــش المــرء بعمــره ولا بسِــنه 

ر )برجليــه( الثابتتيــن القائمتيــن )ولا يديــه( الطويلتيــن القويتيــن.  الــذي يُقــدَّ

مــن غــام صغيــر هاشــمي رزقــه الله وفضلــه علــى  المقولــة  هــذه  فمــا أجمــل 

غيره من الكبار بعلم، فلما قدم هذا الغلام الصغير الحديث السن في وفد 

الحجاز على عمر بن عبد الغزيز للتهنئة على توليته الخلافة على المسلمين، 

فتقــدم للــكلام أمــام الخليفــة، فقــال لــه عمــر: لينطلــق مــن هــو أســن منــك. 
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فأجاب الغلام على علم ويقين: أصلح اُلله أميرَ المؤمنين، إنما المرء بأصغريه 

، فقد اســتحق 
ً
 حافظا

ً
، وقلبا

ً
 لافظا

ً
 لســانا

ً
قلبِه ولســانِه، فإذا منح الله عبدا

ه من سمع خطابه، ولو أن الأمر يا أمير المؤمنين بالسِن 
َ
الكلام وعرف فضل

لكان في الأمة من هو أحق بمجلسك هذا منك. فقال عمر: صدقت يا غلام، 

قل ما بدا لك. فقال الغلام:  أصلح اُلله أميرَ المؤمنين، نحن وفدُ تهنئة لا وفدُ 

ة–وهــي مصيبــة—، وقــد أتينــاك لِــنِّ اِلله الــذي مَــنَّ علينــا بــك، 
َ
رْزِئ

َ
ــة أو ت

َ
مَرْزِئ

، أمــا الرغبــة فقــد أتينــاك مــن بلادنــا، وأمــا 
ٌ
 أو رهبــة

ٌ
ولــم يُقْدِمْنــا إليــك رغبــة

الرهبــة فقــد أمِنّــا مــن جــورك بعدلــك.14 فقــال عمــر: عظنــي يــا غــام، فقــال: 

هــم حِلــم الله عنهــم وطــولُ  رَّ
َ
 مــن النــاس غ

ً
أصلــح الله أميــر المؤمنيــن، إن ناســا

ك 
ّ
تْ بهم الأقدامُ فهووا في النار، فلا يغرن

ّ
 ثناء الناس عليهم فزل

ُ
أملهم وكثرة

 ثنــاء النــاس عليــك، فتــزلَّ قدمُــك، فتَلحــق 
ُ
حِلــم الله عنــك وطــولُ أملــك وكثــرة

بالقــوم، فــا جَعَلــك الله منهــم، وألحقــك بصالحــي هــذه الأمــة، ثــم ســكت.

فقــال عمــر: كــم عمــر الغــام؟ فقيــل لــه: ابــن إحــدى عشــرة ســنة، ثــم 

ســأل عنــه فــإذا هــو مــن ولــد ســيدنا الحســين بــن علــي ر�ضــي الله عنهــم، فأثنــى 

 :15 ً
ــل قائــا

َّ
، ودعــا لــه، وتمث

ً
عليــه خيــرا

مَــنْ هُــوَ جَاهِــلُ
َ

ــمٍ ك
ْ
ــوْ عِل

ُ
خ

َ
يْــسَ أ

َ
وَل #

ً
عَالِــا ــدُ 

َ
يُوْل ــرْءُ 

َ ْ
ال يْــسَ 

َ
ل

َ
ف ــمْ 

َّ
عَل

َ
ت

حَافِــلُ
َ ْ
يْــهِ ال

َ
تَفَــتْ عَل

ْ
# صَغِيْــرٌ إِذِ ال عِنْــدَهُ ــمَ 

ْ
عِل  

َ
ل ــوْمِ 

َ
ق

ْ
ال بِيْــرَ 

َ
ك ــإِنَّ 

َ
ف

ذِينَ 
َّ
مْ وَال

ُ
ذِينَ آمَنُوا مِنْك

َّ
ُ ال َّ

عِ الل
َ
وذلك كله مصداق قوله تعالى: ﴿يَرْف

بِيــرٌ﴾.16 فســبب رفــع الدرجــات اثنــان 
َ

ــونَ خ
ُ
عْمَل

َ
ُ بِمَــا ت َّ

ــمَ دَرَجَــاتٍ وَالل
ْ
عِل

ْ
ــوا ال

ُ
وت

ُ
أ

14 وفــي روايــة: »لأننــا قــد أمِنّــا فــي أيامــك مــا خِنَــا، وأدركنــا مــا طلبْنــا.« بــدل قولــه أمــا الرغبــة إلــى 
آخــره.

15  أبــو مــروان عبــد الملــك بــن الكردبــوس التــوزري )ت: 576 هـــ(، الاكتفــاء فــي أخبــار الخلفــاء، 
)بيــروت: دار الكتــب الإســامية، 2005(، 332/1.

16  سورة المجادلة: 11.



25 عين الذهب في حل ألفاظ منظومة أداب الطلب

همــا الإيمــان والعلــم. فمــن النــاس مــن يرفعــه الله درجــات بإيمانــه، ومنهــم مــن 

 فكــن مؤمنــا 
ً
يرفعــه كذلــك بعلمــه، ومنهــم مــن يرفعــه بهمــا وهــو أرفعُهــم درجــة

بالعلــم يُكمَــل لــك دينــك ودنيــاك.

محل العلم وآلته

قال الناظم رحمه الله تعالى:

عَجَــبُ ــقٌ 
ْ
ل

ُ
خ اكَ 

َ
وَذ صَــدْرِهِ  فِــي  ﴾4﴿ ــبُ

َّ
رَك

ُ ْ
ال بُــهُ 

ْ
ل

َ
وَق هُ 

ُ
لِسَــان

نْ عَ جَبُوْ
ُ
ق

ْ
ل

َ
خ

َ
وَ ذَا ك فِيْ صَدْ رِهِيْ بُوْ

َ
مُ رَكْ ك

ْ
 بُهُل

ْ
ل

َ
وَ ق لِ سَا نُهُوْ التقطيع

               o - - - o -                o - - o - -                o - - o - o -                o - - o - -                o - - o - -                o - - o - - الترميز

يَدَيْهِيْ ا
َ
يْهِوَل

َ
ل يْسَبِرجِْ             

َ
رَيْهِيْ ل

َ
غ صْ

َ
مَرْءُبِأ                  

ْ
إِنْنَمَل

َ
ف اللفظ

مستxعلن مستفعلن      مxتفعلن          التفعيل مxتفعلن          مxتفعلن          مxتفعلن         

نْ
ُ
تَعِل

ْ
مُف نْ           

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مستفعلن      مَف نْ           

ُ
عِل

ْ
ا
َ
نْ            مَف

ُ
عِل

ْ
ا
َ
نْ            مَف

ُ
عِل

ْ
ا
َ
 مَف

]مطوي[ ]مخبون[ ]سالم[ ]مخبون[ ]مخبون[ ]مخبون[ الزحاف

فالأصغــران اللــذان امتــاز بهمــا المــرء علــى غيــره همــا: أولا )لســانه( إذ 

المــرء يعــرف بالعلــم إذا تكلــم بلســانه. فيعــرف باللســان مــا يخطــر فــي البــال 

ومــا يــدرك فــي العقــل مــن العلــم ومــا يعتقــد فــي القلــب مــن الإيمــان. فــا يتــم 

باليديــن  باللســان، فالعلــم لا يعــرف بالرجليــن ولا  الــرأي والعلــم إلا  إبــداء 

وإنمــا بالــكلام، فإمــا مكتوبــا وإمــا مقــولا. ومــع ذلــك، لا يقبــل الــكلام ولا يحتــج 

ــرّه فــي القلــب. فالقليــل 
َ

بــه إلا مــا كان علــى علــم. )و( ثانيــا )قلبــه( لأن العلــم مَق

إذا قــرّ فــي القلــب صــار علمــا، والكثيــر إذا فــرّ مــن القلــب صــار عدمــا. والــكلام 
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الصــادر مــن اللســان فقــط لايكــون علمــا إلا إذا نبــع مــن قلــب خاشــع ســليم. 

فكمــا أوجــب القلــب الخاشــع علمــا نافعــا، أوجــب العلــم النافــع قلبــا خاشــعا 

فــي  فــي صــدره( أي الثابــت المتأصــل  )المركــب  كذلــك. والقلــب الخاشــع هــو 

الخاشــع  القلــب  عــن  عبــارة  هــو  الصــدر  فــي  المركــب  والقلــب  المــرء،  صــدر 

الســليم حيــث لا يركــب قلــب المــرء علــى رجليــه ولا علــى ركبتيــه ولا علــى يديــه، 

بــل هــو ثابــت كائــن مســتقر فــي الصــدر. فمتــى انشــرح صــدر المــرء فهــو عالــم، 

وإن كان صغيــرا مــن حيــث ســنه. وعلــى العكــس، فمتــى ضــاق صــدره أواكتــأب 

قلبــه أواضطــرب عقلــه فليــس بعالــم وإن كان كبيــر الســن قــوي الرجــل واليــد. 

ر ويرفــع بهمــا درجاتــه  )وذاك( المــرء إذا نطــق بأصغريــه وعــاش بهمــا فيقــدَّ

فــي النفــس تصــدر  بضــم أولــه وهــو صفــة راســخة  ــق( 
ْ
ل

ُ
)خ وهيبتــه، فعليــه 

قــاء، 
ْ
ل

َ
ــقُ وخ

َ
ل

ْ
عنهــا الأفعــال بغيــر تكلــف، جمــع أخــاق. ويســكن ثانيــه، جمــع أخ

ــر فيــه �شــيء. ويجــوز أن يقــرأ بفتــح 
ّ
صفــة مشــبهة تــدل علــى الثبــوت، لا يؤث

تنقــص  لــم  إذا  المــرء  كان  الإنــس، حيــث  يــة 
ْ
وبِن تكويــن  وهــو  ــقٌ« 

ْ
ل

َ
»خ الأول 

قْنَــا 
َ
ل

َ
ــدْ خ

َ
ق

َ
قــه، وبنيــة الإنــس اللســان والقلــب. فقــال تعالــى: ﴿ل

ْ
ل

َ
بنيتــه تــم خ

قْوِيــمٍ﴾ فــكان حســن تقويــم الإنســان فــي لســانه وقلبــه. 
َ
حْسَــنِ ت

َ
سَــانَ فِــي أ

ْ
ن ِ

ْ
ال

��قٌ  
ْ
ل

َ
فبلس��انه ينط��ق وبقلب��ه يعل��م. فم��ن حس��ن تركي��ب لس��انه وقلب��ه ف��ذاك خ

)عجــب( أي شــديد، عُجــاب، ورضــا. فالعَجَــب مــن الله رضــاه. فمــن حســن 

لــقٌ مر�ضــي. فيــراد مــن ذلــك أن الرجــل إذا تكلــم 
ُ

لســانه وقلبــه ظهــر منــه خ

وعمــل بعلمــه الظاهــرِ بلســانه والنابــعِ مــن قلبــه الخاشــع المركــب فــي صــدره 

فذاك صورة من صور الخلق العظيم العجاب المر�ضي. وكذا يجوز أن يراد 

ــق العَجَــب أن الرجــل فــي أحســن تقويــم مــا دام فــي أحســن قلــب ولســان. 
ْ
ل

َ
بالخ

ــحَ 
َ

صَل حَــتْ 
َ

صَل ا 
َ
إِذ  :

ً
ــة

َ
مُضْغ الجَسَــدِ  فِــي  إِنَّ  صلى الله عليه وسلم:  قولــه  مصــداق  ذلــك  وكل 

ــبُ. متفــق عليــه.
ْ
ل

َ
 وَهِــيَ الق

َ
لا

َ
ــهُ، أ

ُّ
ل

ُ
سَــدَ الجَسَــدُ ك

َ
سَــدَتْ ف

َ
ا ف

َ
ــهُ، وَإِذ

ُّ
ل

ُ
 الجَسَــدُ ك
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فوائد:

11 إن اللسان مرآة القلب والعقل، فاحفظ لسانك يحفظ قلبك وعقلك..

22 ففــي بــاب العلــم أن القلــب محلــه واللســان آلــة بيانــه. فامتــاز بهمــا الإنــس .

لق. وكذا امتاز بهما المرء على غيره من الإنس في القدْر.
َ

على سائر الخ

33 واعلــم أن العلــم مــن حيــث مخرجــه نوعــان همــا علــم فــي اللســان وعلــم فــي .

القلــب. فمــا خــرج مــن القلــب نــور، ومــا خــرج مــن اللســان نــار إلا مــا وافــق 

القلــب.

44 مــع كبــر نفعهمــا . اللســان والقلــب بالأصغريــن لصغــر حجمهمــا  وســمي 

وقيمتهمــا وأهميتهمــا، ولارتبــاط بيــن كل منهمــا إذ مــا يحتــوي عليــه القلــب 

من إيمان وصدق وكذب سوف يظهر على اللسان، فالقلب هو الباطن 

واللســان هــو الظاهــر الــذي يعــرف بــه مــا يوجــد فــي القلــب. 

55 رَيْــهِ؛ وأصغــراه قلبــه .
َ
صْغ

َ
يتِ: ومــن أمثــال العــرب: المــرْء بِأ ِ

ّ
ــك فقــال ابــن السِّ

بجَنَانِــه ولســانه،  هــا 
ُ
الأمــور أي يضبُط يعلــو  المــرء  أن  ولســانه، ومعنــاه 

اللغــة تهذيــب  فــي  م(  ه/980   370( الأزهــري  منصــور  أبــو  قالــه   وكــذا 

. ونقل الهروي )ت 401 ه/1010 م( في »الغريْبَيْن في القرآن والحديث« 

 الخبــرَ مــا نصــه )المــرء بأصغريــه إن قاتــل بحنــان وإن تكلــم تكلــم ببيــان(

 ا.ه.

تنبيه

11 . 
َ

ــمْ ل
ُ

هَاتِك مَّ
ُ
أ ــونِ 

ُ
مِــنْ بُط ــمْ 

ُ
رَجَك

ْ
خ

َ
ُ أ َّ

تدبــرْ قــول الله تبــارك وتعالــى: ﴿وَالل

رُونَ﴾
ُ

ــك
ْ

ش
َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
 ل

َ
ئِدَة

ْ
ف

َ ْ
بْصَارَ وَال

َ ْ
ــمْعَ وَال مُ السَّ

ُ
ك

َ
ــيْئًا وَجَعَلَ ل

َ
مُونَ ش

َ
عْل

َ
 ت

 تجد فيها أن الإنسان ولد جاهلا لا يعلم شيئا. ولكن جعل الله له آلات 

ثلاث للتعلم هن السمع والأبصار والأفئدة.

22 ــر أن حقيقــة العلــم إدراكُ الواقــع، وهــو ركــن مــن أركان الفقــه فــي .
ّ

وتذك
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الدين. ثم إن السمع عبارة عن آلة للتعلم وإدراك ما م�ضى من الوقائع 

السالفة أو التاريخية، وإن الأبصار عبارة عن آلة التعلم بما هو حاضر 

من الوقائع الخارجية الظاهرة، وأما الأفئدة فهي عبارة عن آلة التعلم 

والوقائــع  النفســية  والوقائــع  الغيبيــات  الأمــور  مــن  بــه  يحــس  لا  بمــا 

المســتقبلية وغيرهــا. فالســمع مدركــه واحــد وهــو الصــوت، فالعلــم يــدرك 

بــه منــه. وأمــا الأبصــار فمدركاتهــا كثيــرة منهــا الأعيــان والألــوان الظاهرتــان 

وغيرهمــا، فالعلــم يــدرك بهــا منهــا. وكذلــك الأفئــدة فمدركاتهــا كثيــرة أيضــا 

فــكل مــا لا يــدرك بالحــواس يــدرك بهــا.

33 وقــد ذكرنــا فــي كتابنــا »الفوائــد المســتمدة مــن أحاديــث الأربعيــن النوويــة« .

عنــد شــرحنا لحديــث جبريــل وهــو الحديــث الثانــي المســمى بــأم الســنة أن 

الديــن يتكــون مــن أربعــة أركان هــن الإســام والإيمــان والإحســان وإدراك 

الواقــع. فمــن ثــم كان الفقــه فــي الديــن لا بــد لــه مــن الإحاطــة بذلــك كلــه.

44 فإليك صورة ذهنية لذلك:.

الفقه في الدينالوقائع المعارف

العلم وهو إدراك الواقع الإحسان الإسلام الإيمان

الواقع الحاضر الواقع القابلالواقع الما�ضي

الوقائع القائمة 
وهي الكونية 
والاجتماعية

الوقائع القديمة 
التاريخية

الوقائع القادمة 
والنفسية 

والغيبية

الأبصار الأفئدةالسمع

العلم بالتأويل وهو الرسوخ في العلم

أركانه

أنواعه

موضوعه

ألته

نتيجته
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موارد إحياء العلم وإيصاله إلى النفس والقلب 

وحيث إن مَحل العلم هو القلب فكيف إيصاله إليه؟ فقال الناظم 

رحمه الله تعالى:

ــرَةِ
َ
اظ

َ
ن
ُ ْ
وَال ــرَةِ 

ْ
فِك

ْ
وَال رْسِ 

وَالــدَّ ﴾5﴿ ــرَةِ
َ

اك
َ

ذ
ُ ْ
وَبِال هْــمِ 

َ
ف

ْ
بِال ــمُ 

ْ
عِل

ْ
وَال

مُنَا ظَرَهْ
ْ

فِكْ رَ تِوَل
ْ

وَدْ دَرْ سِوَل رَهْ
َ
مُ ذَا ك   

ْ
هْ مِ وَبِل

َ
ف    

ْ
 مُبِل

ْ
 عِل

ْ
وَل التقطيع

o - - o - - o - - - o -    o - - o - o - o - - o - -  o - - - o -   o - - o - o - الترميز

مُنَاظَرَهْ
ْ

رَتِوَل
ْ
فِك               

ْ
رَهْ وَدْدَرْسِوَل

َ
اك

َ
مُذ

ْ
هْمِوَبِل

َ
ف       

ْ
مُبِل

ْ
عِل

ْ
اللفظ وَل

مxتفعلن مستxعلن      مستفعلن            مxتفعلن مستxعلن  التفعيل مستفعلن        

نْ
ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف نْ  

ُ
تَعِل

ْ
مُف نْ                     

ُ
عِل

ْ
نْ مُسْتَف

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف نْ     

ُ
تَعِل

ْ
مُف نْ            

ُ
عِل

ْ
 مُسْتَف

]مخبون[ ]مطوي[ ]سالم[ ]مخبون[ ]مطوي[ ]سالم[ الزحاف

	

ــه وإدراكــه وإيصالــه إلــى القلــب والنفــس أولا 
ُ
)والعلــم( يتحقــق تحصيل

)بالفهم( أي الإدراك والإحاطة بال�شيء كما مر، لا بمجرد الحفظ أوالقراءة 

أو السماع أو الكتابة فإن ذلك علم ميّت لا يحيى. فالجار والمجرور متعلق 

بمحــذوف، فــي محــل رفــع خبــر للمبتــدأ. فتقديــره أن العلــم يــدرك بالفهــم، 

)و( يكــون بعــد ذلــك إحيــاؤه )بالمذاكــرة( مــن بــاب فاعــل يفاعــل مفاعلــة، 

للمشــاركة، فالعلــم قــد لا يأتــي لرجــل فــرد، فقــد أدرك الرجــل الفــردُ تصــور 

المسألة لكنه على وهم أو شك أو أنساه الشيطان فاحتاج المتعلم إلى قرين 

قــد يخطــئ  الحافــظ والكاتــب والقــارئ والســامع  يجالســه فيذاكــره، وكــذا 

ــه درّ القائــل: إنمــا حيــاة العلــم 
ّ
أحدهــم فــي ذلــك ولــم يتنبــه إلا بالمذاكــرة، فلل

بالمذاكــرة. فالعلــم قــد لا يحيــى فيســتقر ويمــوت فــي ذاكــرة الرجــل أو فــي صــدره 

أو فــي ســطوره فلــم يُفِــد هــذا العلــم شــيئا إلا إذا ذاكــره الآخــر، فــذاك حياتــه. 
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)و( يأتــي بعــد ذلــك إحيــاؤه بـــــ )الــدرس( مجــرور علــى العطفيــة، أي أن العلــم 

إحيــاؤه بالمذاكــرة والــدرس. فيلــزم بعــد الفهــمِ والمذاكــرةِ الــدرسُ، وهــو ما يملأ 

بــه الطالــب وقتَــه وفراغــه، ولا فــراغ للطالــب الــدارس. فالــدرس هــو عملــه 

الدائــم المســتمرّ. فالطالــب الــدارس فــي شــغل شــاغل عمــا حولــه. وقــد يطلــق 

الــدرس علــى التَعَهّــد بالقــراءة والحِفــظ لئــا ين�ســى فيحيــط بمــا فيــه مــن علوم 

أو معارف ليفهمها ويتعرفها. )و( كذا، بــ )الفكرة( أي حياة العلم بالفكرة، 

وهي تحقيق النظر في ما يبتغى من العلم، وذلك بإيصاله إلى القلب مرة بعد 

مرة، واستخراج المعاني من المباني، أو تحويل المعلوم إلى المعمول لا المأمول 

المجــرد، أو اســتخراج الفــروع مــن الأصــول أوتأصيلهــا إليهــا. فيــا طالــب العلــم، 

أحْــي علمــك بالفكــرة حتــى لا يمــوت مــا درســت وذاكــرت وفهمــت. والفكــرة هــي 

 لأمــر مــا، وهــي التدبــر العقلــي للأمــور، ويجــوز أيضــا إطلاقهــا 
ُ
 الذهنيّــة

ُ
ــورَة الصُّ

على تفسير أو ردّ فعل يخطر على البال فيما بعد. فمن ثم بدا لنا أن من طرق 

إحيــاء العلــم الــذي فــي الذهــن إعمــالَ العقــل فــي المعلــوم للوصــول إلــى معرفــة 

المجهــول أو إلــى نتيجــة أو حــلّ أو قــرار. )و( كــذا بــــــ )المناظــرة( أي المناقشــة 

والمباحثة والمجادلة. وهذا هو آخر منازل تحصيل العلم وإحيائه. ولا تجعل 

المناظــرة فــي المنــزل الأول قبــل الفهــم والمذاكــرة والــدرس والفكــرة. فبعــد ذلــك 

كلــه أن العلــم الــذي تلقيتــه مــن الســماع أو القــراءة أو الحفــظ أو الكتابــة أو 

ــا إلا بإعمــال واحــد مــن هــذه الطــرق الخمســة علــى الأقــل.  الإجــازة لا يكــون حيًّ

لــك،  دراســة  تعليمــك  اجعــل  أحمــد:  بــن  الخليــل  الإمــام  قــال  وفيــه 

واجعــل مناظــرة العلــم تنبيهــا بمــا ليــس عنــدك، وأكثِــرْ مــن العلــم لتَعلــم، وأقِــلَّ 
لتَحفــظ.17 منــه 

17 ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، 156.
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تنبيهان: 

11 إن هــذه المنــازل والمــوارد إنمــا هــي منــازل ومــوارد إحيــاء العلــم وإيصالــه .

إلــى القلــب أو النفــس. فــكل معلــوم لا يحيــا ولا يصــل إلــى القلــب بدونهــا. 

وهــي ليســت منــازل ومــوارد العلــم بعينــه. إذ منــازل العلــم أولهــا النيــة ثــم 

الإنصــات والاســتماع ثــم الحفــظ ثــم العمــل ثــم النشــر.18 

22 تلــك منــازل العلــم للوصــول إلــى القلــب. فالمنزلــة الأولــى الفهــم، فبــه يصــل .

المعلــوم إلــى القلــب. وإن لــم يكــن بالفهــم فبالمذاكــرة، وإلا فبالــدرس، وإلا 

فبالفكــرة، وإلا فبالمناظــرة. فبجميعهــا ترسّــخ العلــم فــي القلــب. وإذا بلــغ 

ــمِ 
ْ
عِل

ْ
ونَ فِــي ال

ُ
اسِــخ العلــم القلــب حصــل الإيمــان، فقــد قــال تعالــى: ﴿وَالرَّ

بَــابِ﴾.19 
ْ
ل
َ ْ
ــو ال

ُ
ول

ُ
 أ

َّ
ــرُ إِل

َّ
ك

َّ
نَــا وَمَــا يَذ لٌّ مِــنْ عِنْــدِ رَبِّ

ُ
ــا بِــهِ ك ــونَ آمَنَّ

ُ
يَقُول

18  ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، 142.
19  سورة آل عمران: 7.
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33

الباب الثاني
أقسام الناس باعتبار علمهم

القسم الأول: حامل علم وليس بعالم

قال الناظم رحمه الله تعالى:

ــا
َ
ظ

ْ
ف

َّ
الل وَيَحْكِــي  ــصَّ 

َّ
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ْ
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َ
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ْ

ف
َ
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ْ
كِل نَصْ صَ وَيَحْ   

ْ
وَ يُوْ رِدُن  ظَا

ْ
 حِف

ْ
ل

ُ
ل سَا نِنْ يَنَا  

ْ
 رُبْ بَإِن

َ
ف التقطيع
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ظَا
ْ
ف

َ
ل
ْ
كِل نَصْصَوَيَحْ  

ْ
وَيُوْرِدُن ظَا

ْ
حِف

ْ
ل
ُ
ل يَنَا

ْ
سَانِن     

ْ
رُبْبَإِن

َ
اللفظ ف

x
ْ

عِل
ْ
مُسْتَف مستxعلن مxتفعلن x

ْ
عِل

ْ
مستفعلن مُسْتَف مxتفعلن التفعيل

نْ
ُ
عوْل

ْ
مَف نْ

ُ
تَعِل

ْ
مُف نْ

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف نْ

ُ
عوْل

ْ
مَف نْ     

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف

]مقطوع[ ]مطوي[ ]مخبون[ ]مقطوع[ ]سالم[ ]مخبون[ الزحاف

		  	 

دِيــبُ
َ ْ
ال عَالِــمُ 

ْ
ال حَــوَاهُ  ــا  مِمَّ ﴾7﴿ صِيــبُ

َ
ن يْــرِهِ 

َ
غ فِــي  ــهُ 

َ
ل وَمَــا 

 دِيْ بُوْ
َ
أ

ْ
 عَا لِمُل

ْ
هُل مِمْ مَا حَوَا  صِيْ بُوْ

َ
ن يْ رِهِيْ

َ
فِيْ غ هُوْ 

َ
وَ مَا ل التقطيع

o - o - - o - - o - o - o - - o - o - o - o - - o - - o - o - o - - o - - الترميز

دِيْبُوْ
َ
 أ

ْ
عَالِمُل

ْ
هُل مَاحَوَا مِْ نَصِيْبُوْ فِيْغَيْرِهِيْ  هُوْ

َ
وَمَال اللفظ

x
ْ

عِل
ْ
مxُتَف مستفعلن مستفعلن x

ْ
عِل

ْ
مxُتَف مستفعلن مxتفعلن التفعيل

نْ
ُ
عُوْل

َ
ف مستفعلن مستفعلن نْ

ُ
عُوْل

َ
نْ      ف

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف

]مكبل[ ]سالم[ ]سالم[ ]مكبل[ ]سالم[ ]مخبون[ الزحاف
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واعلــم أن النــاس متفاوتــون فــي العلــم وتحصيلــه وفــي كيفيتــه )فــرب 

إنســان ينال الحفظ( حيث رزقه الله بســرعة الحفظ وقوته حتى إذا ســمع 

كلامــا طويــا مــرة واحــدة حفظــه جيــدا )ويــورد النــص( أي يســتطيع ذلــك 

الحافــظ أن يأتــي بنصــوص مــن محفوظاتــه بســرعة وســهوله، وذلــك عبــارة 

عــن قــوة حفظــه وإتقانــه )ويحكــي اللفــظ( أي يســتطيع أن يــروي ويــؤدي مــا 

ســمعه إلــى غيــره لفظيــا كمــا ســمع لا معنويــا، وهــو الرجــل التــام الحفــظ. )و( 

لكن )ما له( أي لا يكون لذلك الحافظ )في غيره( أي في غير الحفظ وإيراد 

النــص وحكايــة اللفــظ )نصيــب( أي حــظ )ممــا حــواه العالــم( الفاهــم وإن 

كان غيــرَ حافــظٍ مــوردِ النــص و)الأديــب( البليــغ الماهــر فــي الــكلام والآداب 

والبيــان الوافــر الواســع. 

فالحافــظ المتقــن الــذي ليــس لــه فــي غيــر حفظــه نصيــب مثــل الحاســب 

إيتــان  علــى  الســرعة  بغايــة  يســتطيع  فإنــه   ،)google( قوق��ل  ومث��ل  الآل��ي 

النــص المكتــوب فــي شــبكات شــتى لكنــه لا يفهــم شــيئا ممــا حــواه ذلــك النــص 

ولا يســتطيع أن يبينــه بيانــا وافــرا. فالعلــم علــى ذلــك الحــال ميــت لا يحيــى. 

فالحافــظ المتقــن الــذي هكــذا حالــه لابــد أن يحيــي حفظــه بالفهــم والمذاكــرة 

والــدرس والفكــرة والمناظــرة حتــى لا يكــون مثــل المكينــة ولا شــريكا لقوقــل، بــل 

أصبــح حفظــه القــوي علمــا حيــا نافعــا.

فــذاك قســم أول لمــن كان لــه علــم، وهــو مــا أشــار إليــه النبــي صلى الله عليه وسلم بقولــه 

رب حامــل فقــه غيــرُ فقيــه،1 وهــو الــذي قــال فيــه النبــي صلى الله عليه وسلم أيضــا رب حامــل 

فقــه إلــى مــن هــو أفقــه منــه.2 فالمــرء الحافــظ الــذي علــى هــذا الحــال لا يليــق 

الســكوتُ.  بــه  يليــق  الــذي  بــل  العلمــاء.  الفتــوى ولا مجادلــة  الــكلام ولا  لــه 

1 رواه أبــو داود، رقــم: 3660، والترمــذي رقــم: 2656، وابــن ماجــة رقــم: 230، 236، 3056. 
واللفــظ لــه.

2  رواه أبــو داود، رقــم: 3660، والترمــذي رقــم: 2656، 2658، وابــن ماجــة رقــم: 230،231، 
236، 3056. كلهــم بهــذا اللفــظ. وهــو نفــس الحديــث مــع مــا قبلــه.
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لأن المتكلــم فــي فــن مــن فنــون العلــم لا بــد مــن أن يكــون لديــه قــدرة وكفــاءة 

فــي إلحــاق الفــرع بأصلــه وفــي تحقيــق الأصــل مــن فرعــه وفــي وصــل المعقــول 

بمنقولــه وفــي نســبة المنقــول وعــزوه إلــى مخارجــه الأصليــة وفــي عــرض فهمــه 

للمنقــول علــى مــا اســتنبطه علمــاؤه. وإلا فعليــه الســكوت وإن كان قــادرا علــى 

إيــراد النــص لفظيــا. إذ خطــؤه أكثــر مــن صوابــه، وضلالــه أســرع مــن هدايتــه، 

إلا إذا اقتصــر علــى مجــرد النقــل لا القــول، فيســلم نقلــه. 

وكــذا فــي حــق القــول بالعلــم علــى العالــم الأديــب إذا لــم يُجِــد فــي حفــظ 

النص وإيراده لفظيا فلا يليق له أن ينقل شــيئا وينســبه إلى المصادر، فحق 

له أن يقول بقوله فينسبه لنفسه ولا ينسبه إلى أحد من غيره ولا سيما إلى 

النبــي صلى الله عليه وسلم، فروايتــه ونقلــه نصــا مــن العلــم أقــرب إلــى الكــذب. وإذا تجــرأ علــى 

الــكلام فكلامــه بدعــة مؤديــة إلــى الفتــن، والعيــاذ بــالله وهــو تعالــى أعلــم.

القسم الثاني: المتعلم وهو محبّ العلم وأهلِه 

قال الناظم رحمه الله تعالى:

ــبِ
ْ
ل

َ
ق

ْ
ال بَلِيــدُ  ــرِ 

ْ
ك ِ

ّ
وَالذ ــمِ 

ْ
عِل

ْ
لِل ﴾8﴿ حُــبِّ

ْ
ال ــدِيدِ 

َ
ش حِــرْصٍ  ذِي  وَرُبَّ 

 بِيْ
ْ

ل
َ
 ق

ْ
دُل ذِكْ رِ بَلِيْ  مِوَذْ

ْ
 عِل

ْ
لِل  حُبْ بِيْ

ْ
دِل حِرْ صِنْ شَدِيْ وَ رُبْ بَذِيْ التقطيع

o - o - o -   o - - - o -  o - - o - o - o - o - o - o - - o - o - o - - o - - الترميز

بِيْ
ْ
ل

َ
ق

ْ
دُل رِبَلِيْ

ْ
ذكِ مِوَذْ

ْ
عِل

ْ
لِل حُبْبِيْ

ْ
دِل شَدِيْ

ْ
حِرْصِن وَرُبْبَذِيْ اللفظ

x
ْ

عِل
ْ
مُسْتَف مستxعلن مستفعلن x

ْ
عِل

ْ
مُسْتَف مستفعلن مxتفعلن التفعيل

نْ
ُ
عوْل

ْ
مَف نْ

ُ
تَعِل

ْ
مُف مستفعلن نْ

ُ
عوْل

ْ
مَف نْ     

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف

]مقطوع[ ]مطوي[ ]سالم[ ]مقطوع[ ]سالم[ ]مخبون[ الزحاف
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ْ
ايَــة

َ
حِك رَوَى  ــنْ  عَمَّ ــهُ 

َ
ل  

ْ
يْسَــت

َ
ل ﴾9﴿  

ْ
ايَــة وَ وَالرِّ ــظِ 

ْ
حِف

ْ
ال فِــي  ــزٌ  مُعَجَّ

	

ا يَهْ
َ
حِك عَمْ مَنْ رَوَىْ هُوْ

َ
يْ سَتْ ل

َ
ل رِوَا يَهْ  ظِوَرْ

ْ
 حِف

ْ
فِل

ْ
مُ عَجْ جَزُن التقطيع

o - o - -    o - - o - o - o - - o - o - o - o - - o - - o - o -   o - - o - - الترميز

ايَهْ
َ
حِك عَمْمَنْرَوَىْ  هُوْ 

َ
يْسَتْل

َ
ظِوَرْ     رِوَايَهْ ل

ْ
حِف

ْ
 فِل

ْ
مُعَجْجَزُن اللفظ

x
ْ

عِل
ْ
مxُتَف مستفعلن مستفعلن x

ْ
عِل

ْ
مxُتَف مستفعلن مxتفعلن التفعيل

نْ
ُ
عُوْل

َ
ف نْ

ُ
عِل

ْ
نْ مُسْتَف

ُ
عِل

ْ
نْ مُسْتَف

ُ
عُوْل

َ
نْ      ف

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف

]مكبل[ ]سالم[ ]سالم[ ]مكبل[ ]سالم[ ]مخبون[ الزحاف

	 

ويجوز أن يقرأ كما في بعض النسخ:

ْ
ايَــة

َ
حِك رُوِيْ  ــا  عَمَّ ــهُ 

َ
ل  

ْ
يْسَــت

َ
ل ﴾9﴿

ْ
ايَــة وَ وَالرِّ ــظِ 

ْ
حِف

ْ
ال فِــي  جِــزٌ 

َ
مُعْت

	

ا يَهْ
َ
حِك هُوْ عَمْ مَا رُوِيْ 

َ
يْ سَتْ ل

َ
ل رِوَا يَهْ  ظِوَرْ

ْ
 حِف

ْ
فِل مُعْ تَجِ زٌ  التقطيع

o - o - -    o - - o - o - o - - o - o - o - o - - o - - o - o - o - - - o - الترميز

ايَهْ
َ
حِك عَمْمَارُوِيْ          هُوْ 

َ
يْسَتْل

َ
ظِوَرْ     رِوَايَهْ ل

ْ
حِف

ْ
           فِل

ْ
مُعْتَجِزُن اللفظ

x
ْ

عِل
ْ
مxُتَف مستفعلن مستفعلن x

ْ
عِل

ْ
مxُتَف مستفعلن مستxعلن  التفعيل

نْ
ُ
عُوْل

َ
ف نْ

ُ
عِل

ْ
نْ مُسْتَف

ُ
عِل

ْ
نْ مُسْتَف

ُ
عُوْل

َ
نْ      ف

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ          

ُ
تَعِل

ْ
مُف

]مكبل[ ]سالم[ ]سالم[ ]مكبل[ ]سالم[ ]مطوي[ الزحاف

	

حــرص  ذي  )رب  بقولــه  الناظــم  إليــه  أشــار  مــا  الثانــي  القســم  )و( 

فــي العلــم والتعلــم فيحــب  لــه قــوة رغبــة  شــديد الحــب للعلــم( أي إنســان 

العلــم )والذكــر( أي يحــب ذكــر الله والقيــام بالعبــادات، وكــذا يحــب ذكــر 

امِــل، 
َ

العلــم، لكنــه )بليــد القلــب( مرفــوع خبــر للمبتــدإ. أي بَطِــيء الفَهــمِ، خ
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ــز فــي الحفــظ( وهــو بطــيء  ــاطِ، فــا يحفــظ ولا يفهــم لأنــه )معجَّ
َ

ش
َّ
قليــل الن

لــه نصيــب مــن الحفــظ، بخــاف القســم  فــي الحفــظ معتجــز فيــه، وليــس 

الأول، )و( كذا عاجز في )الرواية( لأنه �ســيّء الحفظ فلا يســتطيع أن يورد 

النــص ولا يحكــي اللفــظ، وهــو ليــس مــن أهــل الروايــة، حيــث )ليســت لــه( أي 

لهــذا الحريــص المحــب لكــن البليــد العاجــز )عمــا رُوِي( مــن الحديــث والعلــم 

والخبــر والنــص، بصيغــة الجهــل، وفــي روايــة »عمــن رَوَى« بصيغــة المعلــوم، 

( مرفــوع اســم ليــس، وهــي بمعنــى روايــة أو 
ٌ
ولا فــرق بينهمــا فــي المعنــى )حكايــة

لــه نصيــب  ليــس  الرجــل  بذلــك أن  ويــراد  أو علــم،  نقــل  أو  أو حديــث  خبــر 

فــي الحــرص والحــب والاتبــاع  فــي الإســناد والروايــة والدرايــة، وإنمــا نصيبــه 

لأهــل العلــم فقــط. والــذي هــذا حالــه لا يليــق لــه الــكلام، لا النقــل ولا القــول، 

بــل لزمــه الســكوت والاتبــاع علــى أهــل العلــم ومحبتهــم. وهــذا درجــة المحبيــن 

والمتّبعيــن. وإنمــا الــذي يليــق بــه الاشــتغال بالعبــادة وغيرهــا مــن الأعمــال التــي 

بــاع لأهــل العلــم.
ّ
يثــاب عليهــا ويق�ضــي عمــره بأنــواع الطاعــات، مــع الات

القسم الثالث: العالم الفقيه

قال الناظم رحمه الله تعالى:

ادِ
َ
سْــن ِ

ْ
ــدْ جَــاءَ فِــي ال

َ
ــا ق

َ
ــا لِ

ً
ظ

ْ
حِف ﴾10﴿ اجْتِهَــادِ  

َ
بِــا يُعْطِــي  ــرُ 

َ
وَآخ

	 		

إِسْ نَا دِيْ
ْ

دْ جَا ءَفِل
َ
ق  ظَنْ لِمَا

ْ
حِف جْ  تِهَا دِيْ

َ
يُعْ طِيْ بِل وَ ءَا خَرُوْ  التقطيع

o - o - o - o - - o - o - o - - o - o - o - o - - o - - o - o -   o - - o - - الترميز

 إِسْنَادِيْ
ْ

دْجَاءَفِل
َ
ظَنْلِمَا ق

ْ
حِف جْ  تِهَادِيْ

َ
اللفظ وَءَاخَرُوْ يُعْطِيْبِل

x
ْ

عِل
ْ
مُسْتَف مستفعلن مستفعلن x

ْ
عِل

ْ
مxُتَف مستفعلن مxتفعلن التفعيل

نْ
ُ
عوْل

ْ
مَف نْ

ُ
عِل

ْ
نْ مُسْتَف

ُ
عِل

ْ
نْ مُسْتَف

ُ
عُوْل

َ
نْ      ف

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف

]مقطوع[ ]سالم[ ]سالم[ ]مكبل[ ]سالم[ ]مخبون[ الزحاف
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مَاطِــرِهْ
َ
ق ــى 

َ
إِل ــرٍّ 

َ
بِمُضْط يْــسَ 

َ
ل ﴾11﴿ اظِــرِهْ

َ
بِن  

َ
]وَ[ل ــبِ 

ْ
ل

َ
ق

ْ
بِال يَهْــدِهِ 

			 

مَا طِرِهْ
َ
ىْ  ق

َ
 إِل

ْ
طَرْ رِن يْ سَ بِمُضْ

َ
ل ا بِنَا ظِرِهْ

َ
 بِ وَل

ْ
ل

َ
  ق

ْ
يَهْ دِ هِبِل التقطيع

o - - o - -  o - - o - o - o - - - o - o - - o - -  o - - - o -  o---o- الترميز

مَاطِرِهْ
َ
ىْ ق

َ
طَرْرِنْإِل يْسَبِمُضْ

َ
ا بِنَاظِرِهْ ل

َ
بِوَل

ْ
ل
َ
 ق

ْ
يَهْدِهِبِل اللفظ

مxتفعلن مستفعلن مستxعلن مxتفعلن مستxعلن مستxعلن التفعيل

نْ
ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف نْ

ُ
عِل

ْ
نْ مُسْتَف

ُ
تَعِل

ْ
مُف نْ

ُ
عِل

ْ
ا
َ
نْ مَف

ُ
تَعِل

ْ
نْ مُف

ُ
تَعِل

ْ
مُف

]مخبون[ ]سالم[ ]مطوي[ ]مخبون[ ]مطوي[ ]مطوي[ الزحاف

	

مَاطِــرِهْ
َ
ق ــى 

َ
إِل ــرٍّ 

َ
بِمُضْط يْــسَ 

َ
ل ﴾11﴿ اظِــرِهْ

َ
بِن  

َ
ل ــبِ 

ْ
ل

َ
ق

ْ
بِال هُ  يَهُــزُّ

		

مَا طِرِهْ
َ
ىْ  ق

َ
 إِل

ْ
طَرْ رِن يْ سَ بِمُضْ

َ
ل ا بِنَا ظِرِهْ

َ
 بِل

ْ
ل

َ
 ق

ْ
يَ هُزْ زُهُوْ بِل التقطيع

o - - o - -  o - - o - o - o - - - o - o - - o - -  o - - o - o -  o - - o - - الترميز

مَاطِرِهْ
َ
ىْ ق

َ
طَرْرِنْإِل يْسَبِمُضْ

َ
ا بِنَاظِرِهْ ل

َ
بِل

ْ
ل

َ
ق

ْ
بِل يَهُزْزُهُوْ اللفظ

مxتفعلن مستفعلن مستxعلن مxتفعلن مستفعلن مxتفعلن التفعيل

نْ
ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف نْ

ُ
عِل

ْ
نْ مُسْتَف

ُ
تَعِل

ْ
مُف نْ

ُ
عِل

ْ
ا
َ
نْ مَف

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف

]مخبون[ ]سالم[ ]مطوي[ ]مخبون[ ]سالم[ ]مخبون[ الزحاف

هــو  العلــم  مــن  فــي حقهــم  النــاس  مــن  الثالــث  القســم  وهــو  )وآخــر( 

ــى« أي يعطــى لــه 
َ
الــذي )يعطــي( فيــه وجهــان الأول بصيغــة المجهــول »يُعْط

مــن العلــم والحفــظ والفهــم، وذلــك نظيــر ماقبلــه »ينــال الحفــظ«، والثانــي 

بصيغة المعلوم أي يُعْطِيْ القول والعلم والفتوى والفهم، وذلك نظير قوله 

ــى لــه 
َ
»يــورد النــص ويحكــي اللفــظ« )بــا اجتهــاد( أي بــا صعوبــة، وإنمــا يُعْط

مــن العلــم مــن لــدن الله وهــو المســمى بالعلــم اللدنــي الوهبــي، أو يُعطِــي ذلــك 

بعلمــه )حفظــا( أي مــن حفظــه القــوي المتقــن لأنــه الحافــظ التــامّ الضبــط، 



39 عين الذهب في حل ألفاظ منظومة أداب الطلب

حيــث كان قــادرا علــى إتيــان أقــوال وعلــوم و فوائــد مســتنبطة ومســتخرجة 

مــن أدلــة مطابقــة )لمــا جــاء فــي الإســناد( الصحيــح أو الحســن. والمــراد بمــا 

جاء في الإســناد هو الخبر من الأســتاذ، وهو الأحاديث النبوية أو المعلومات 

الســمعيات الشــرعية. وهــذا القســم للحفــاظ الفقهــاء العلمــاء، وهــو الــذي 

أشــار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نضر الله امرأ ســمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما 

ســمع.3 

والــذي كان عليــه تلــك الصفــة لا يليــق بــه الســكوت فيكــونَ شــيطانا 

أخــرس، بــل لزمــه الــكلام بالحكمــة والموعظــة الحســنة والمجادلــة بالتــي هــي 

أحســن. فكلامــه حقــا مــن خيــر الذهــب وليــس فقــط فضــة بيضــاء، وســيأتي 

بيانه إن شــاء الله تعالى في آخر المنظومة. فهذا قســم يفتح الله عليه بالفهم 

ودقــة النظــر وحســن الاســتنباط، )يهــده( أي يتكلــم فــي العلــم ويحفظــه، وفــي 

ــطها وحرّكهــا للعلــم )بالقلــب( أي بقــوة 
ّ

نســخة )يهــزّه( أي أطــاب نفســه ونش

القلــب، فيحفــظ بقلبــه الآيــات الكريمــة ومتــون الأحاديــث الشــريفة والأخبــار 

المســموعة والمعانــيَ المســتنبطة والحِكــم الربانيــة ثــم يحييهــا بــه )لا بناظــره( 

أي لا بعينيــه اللتَيــن يقــرأ ويكتــب وينظــر ويبصــر بهمــا، وهــو مــن غيــر احتيــاج 

بحاجــة  ليــس  أي  بمضطــر(  )ليــس  و  حفظهــا،  وقــد  الألفــاظ  ــظ  تحفُّ إلــى 

ــر بكســر القــاف وفتــح الميــم 
ْ
)إلــى قماطــره( جمــع قِمَط ماســة ولا باهتمــام 

فــي لســان العــرب، وهــو مــا يصــان فيــه الكتــب، وهــو  وســكون الطــاء، كــذا 

بمنزلة الحقيبة أو الكمبوتر أو المحمول الذكي في وقتنا الحاضر. فالحافظ 

فــي  الموضوعــة  الكتــب  إلــى  مفتقــر  غيــر  العلــم  فــي  الراســخ  المتمكــن  المتقــن 

القماطــر. وهــذا هــو الــذي إذا اجتهــد ينــال المرتبــة العليــا فــي العلــم.

3  رواه أبــو داود، رقــم: 3660، والترمــذي رقــم: 2656، 2658، وابــن ماجــة رقــم: 230،231، 
236، 3056. كلهــم بهــذا اللفــظ. وهــو أيضــا نفــس الحديــث مــع مــا قبلــه.
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الباب الثالث
جامع أداب العلم

مراحل العلم وقاعدته: الأدب قبل الطلب

قال الناظم رحمه الله تعالى:

دَبِ
َ ْ
بِــال  

َّ
إِل يَحْسُــنُ   

َ
ل ــمُ 

ْ
عِل

ْ
وَال ﴾12﴿ بِ

َ
ل
َّ
جْمِلْ فِي الط

َ
مَ وَأ

ْ
عِل

ْ
مِسِ ال

َ
ت

ْ
ال

َ
ف

دَبْ
َ
 أ

ْ
ا بِل

َ
 ل

ْ
يَحْ سُ نُإِل ا

َ
 مُل

ْ
 عِل

ْ
وَل بْ

َ
 فِطْ طَل

ْ
مِل جْ 

َ
 مَ وَأ

ْ
عِل  

ْ
 تَ مِسِل

ْ
ل

َ
ف التقطيع

o - - o - o - o - - - o -  o - - o - o - o - - o - o -  o - - - o -  o - - - o - الترميز

دَبْ
َ
أ

ْ
ابِل

َ
  ل

ْ
سُنُإِل حْ

َ
ا  ي

َ
مُل

ْ
عِل

ْ
وَل بْ

َ
فِطْطَل

ْ
جْ  مِل

َ
مَوَأ

ْ
عِل

ْ
تَمِسِل

ْ
ل
َ
ف اللفظ

مستفعلن مستxعلن مستفعلن مستفعلن مستxعلن مستxعلن التفعيل

نْ
ُ
عِل

ْ
نْ مُسْتَف

ُ
تَعِل

ْ
مُف نْ 

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
تَعِل

ْ
مُف نْ

ُ
تَعِل

ْ
مُف

]سالم[ ]مطوي[ ]سالم[ ]سالم[ ]مطوي[ ]مطوي[ الزحاف

)فالتمــس( أي فاطلــب )العلــم( فــإن العلــم يؤتــى ولا يأتــي )وأجمــل( 

أي وأحســن )فــي الطلــب( فــإن الإحســان فــي الطلــب عيــن العلــم وحقُــه عليــك. 

والعلــم زيــن لأهلــه، )والعلــم لا يحســن إلا بــالأدب( أي وإنمــا جمــال العلــم 

حينئــذ  علمــه  فيكــون  متأدبــا،  وليــس  علمــا  حمــل  لمــن  جمــال  فــا  بــالأدب، 

ــينا وعيبــا وقبحــا، وهــو الــذي يشــين ويقبــح العلــم فــي الواقــع لا العكــس. بــل 
َ

ش

والأدب هو وَقود العلم وجســمه، فقد قال الإمام أبو زكريا يحيى بن محمد 

العنبــري )ت 344 هـــ(: علــم بــا أدب كنــار بــا حطــب، وأدب بــا علــم كجســم 
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ــا لأن يعرفــه  بــا روح.1 وفيــه أمــر بتقديــم الأدب علــى طلــب العلــم. فــكان مهمًّ

مــوا الأولاد والأطفــال الأدب أولا قبــل أن 
ّ
مــون أن يعل

ّ
الآبــاء والأمهــات والمعل

مهــم بالمعــارف والفنــون، فالأطفــال فــي المــدارس الابتدائيــة ينبغــي أن لا 
ّ
يعل

يطلــب إلا الأدب، فبــدأوا بطلــب العلــم عنــد مــا كانــوا بالمرحلــة المتوســطة مــع 

دوام مراعــاة الآداب. وفــي بعــض النســخ قــال الناظــم: والعلــم لا يحصــل إلا 

بالأدب، أي أن العلم لا يأتي إلا إلى المتأدب. فأنت إذن، لما شعرت بصعوبة 

فــي تحصيــل العلــم، فأجمــل الطلــب وأحســن الأدب، تـــأتيك الحِكــم التــي هــي 

عيــن العلــم.

فوائد: 

11 قــال الإمــام ســفيان الثــوري )ت161هـــ(: كان يقــال حســن الأدب يطفــئ .

غضــب الــرب عــز وجــل.2 

22 المبــارك )ت 181 ه(: طلبــت الأدب ثلاثيــن . ابــن  وقــال الإمــام عبــد الله 

ســنة، وطلبــت العلــم عشــرين ســنة، وكانــوا يطلبــون الأدب قبــل العلــم.3 

بــل وقــد قــال الإمــام أيضــا إنــه كاد الأدب يكــون ثلثــي الديــن.4 ا.ه ومــن ثــم، 

فمــن لا يتــأدب فقــد فاتــه الثلثــان ومــا لــه إلا أقــل مــن الثلــث. وقــال أيضــا: 

قــال لــي مخلــد بــن الحســين )ت 191هـــ( نحــن إلــى كثيــر مــن الأدب أحــوج 

لأصحــاب  ســعد  بــن  الليــث  الإمــام  وقــال  الحديــث.5  مــن  كثيــر  إلــى  منــا 

1  الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )الرياض: مكتبة المعارف، د.ت(، 
.80/1

2  أبــو نعيــم الأصبهانــي، حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، )بيــروت: دار الكتــاب العربــي، 1409 
هـــ(، 362/6.

3  القا�ضــي عيــاض، ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك لمعرفــة أعــام مذهــب مالــك، )بيــروت: دار 
الكتــب العلميــة، دت.(، 170/1.

4  أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي ابــن الجــوزي، صفــة الصفــوة، )القاهــرة: دار الحديــث، 
2000(، 330/2، وانظر أيضا: عبد الوهاب الشعراني، المنح السنية على الوصية المتبولية )بيروت: 

دار الكتــب العلميــة، دت.(، 30.
5  أبــو محمــد الحســن بــن عبــد الرحمــن بــن خــاد الرامهرمــزي الفار�ســي، المحــدث الفاصــل بيــن 
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الحديث: تعلموا الحلم قبل العلم.6

33 . ،
ٌ
وقــد حــدَث عنــد بعــض أهــل الحديــث الــذي هــو أشــرف العلــوم فتنــة

 عي�ســى بــنِ حمــاد التُجيبــي )ت 248هـــ( قــال: ســمعت الليــث 
َ
فعــن زُغبــة

 علــى أصحــاب الحديــث، فــرَأى 
َ

بــن ســعد )ت175 هـــ( يقــول: وقــد أشــرف

تُــمْ إلــى يســيرٍ مــن الأدب أحــوجُ منكــم إلــى 
ْ
ن

َ
منهــم شــيئا فقــال: مــا هــذا؟ أ

ــرَ  عبيــد الله بــن عمــر إلــى أصحــاب 
َ
ظ

َ
كثيــر مــن العلــم.7 وقــال ســفيان: ن

نــا 
ْ

أدرك ولــو  بنــوره.  وذهبتــم  ــمَ 
ْ
عِل

ْ
ال تُمُ 

ْ
شِــن ــالَ: 

َ
ق

َ
ف وزِحَامِهــم،  الحديــث 

عي�ســى  بــن  محمــد  وعــن  ضربــا.8  لأوجعَنَــا  الخطــاب  بــنَ  عمــرَ  وإياكــم 

الزجــاج قــال: ســمعت أبــا عاصــم يقــول: مــن طلــب هــذا الحديــث فقــد 
طلــب أعلــى أمــور الديــن، فيجــب أن يكــون خيــر النــاس.9

الأدب الأول: حسن السمت وقليل القول

قال الناظم رحمه الله تعالى:

ــتِ
ْ

ق
َ ْ
ال بَعْــضُ  ــوْلِ 

َ
ق

ْ
ال ثِيــرِ 

َ
ك وَفِــي  ﴾13﴿ ــمْتِ السَّ حُسْــنُ  افِــعُ 

َّ
الن دَبُ 

َ ْ
وَال

الــراوي والواعــي، )بيــروت: دار الفكــر، 1404 هـــ(، 559.

6  ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، 508.
7  الخطيــب البغــدادي، شــرف أصحــاب الحديــث، )أنقــرة: دار إحيــاء الســنة النبويــة، دت.(، 

.122
8 الخطيب البغدادي، شرف أصحاب الحديث، 122.

9  جلال الدين السيوطي، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، )بيروت: دار الكتب العلمية، 
.83/2 ،)1996
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يْ  مَقْ تِ
ْ

ضُل وْ لِبَعْ 
َ
 ق

ْ
رِل ثِيْ

َ
وَ فِيْ ك يْ سْ سَمْ تِ

ُ
ن نَا فِ عُحُسْ  ءَ دَبُنْ

ْ
وَل التقطيع

o - o - o -  o - - o - o -  o - - o - - o - o - o -  o - - - o -  o - - - o - الترميز

تِيْ
ْ
مَق

ْ
ضُل وْلِبَعْ

َ
ق

ْ
رِل ثِيْ

َ
وَفِيْك سْسَمْتِيْ

ُ
ن ءَدَبُنْ   نَافِعُحُسْ 

ْ
وَل اللفظ

x
ْ

مستفعل مxتفعلن مستفعلن x
ْ

مستفعل مستxعلن مستxعلن التفعيل

نْ
ُ
عوْل

ْ
مَف نْ  

ُ
عِل

ْ
نْ  مُسْتَف

ُ
عِل

ْ
ا
َ
نْ مَف

ُ
عوْل

ْ
مَف نْ

ُ
تَعِل

ْ
مُف نْ

ُ
تَعِل

ْ
مُف

]مقطوع[ ]سالم[ ]مخبون[ ]مقطوع[ ]مطوي[ ]مطوي[ الزحاف

	

)والأدب( الــذي هــو جمــال العلــم وزَيْنــه )النافــع( لأهلــه ولغيــره هــو 

الهيئــة والوقــار،  )حســن الســمت( بفتــح الســين وســكون الميــم أي حســن 

فهــذا مــا عبــر بــه شــيخنا علــي مصطفــى يعقــوب بقولــه »ليّــن الآداء« الــذي 

لابــد للعلمــاء مــن الاتصــاف بــه. واعلــم أن حســن الســمت يكــون فــي الســكوت 

والسكون وليس في كثرة الكلام فإنها تزيل الأدب ولا يحسن الهيئة. ومفتاح 

ذلــك الحيــاءُ مــن الله حــق الحيــاء كمــا ســيأتي إن شــاء الله تعالــى. وفــي بعــض 

النســخ »والأدب النافــع حســن الصمــت«. )وفــي كثيــر القــول( والــكلام بــدون 

علــم ولا أدب )بعــض المقــت( أي أنــه ليــس كل كثــرة الــكلام مقتــا بــل بعضــه 

نفع وباقيه ضرر وأذى. فالكثرة مع العلم والأدب نفع وبدونهما ضرر وفساد. 

وفيه قوله صلى الله عليه وسلم من كثر كلامه كثرت خطيئته.10 ففي الصمت حسن السمت. 

واعلــم أيهــا الطالــب أن الصمــت يحتــاج إلــى تعلــم وتــدرب. فالصمــت غالبــا 

ــمْ الصمــت 
ّ
يكــون أشــق وأصعــب مــن الــكلام. فقــال الشــيخ أبــو الذيــال: تعل

كمــا تتعلــم الــكلام، فــإن يكــن الــكلام يهديــك فــإن الصمــت يقيــك.11

10  أخرجــه ابــن المبــارك فــي الزهــد والرقائــق، رقــم: 842. وعنــد الطبرانــي بلفــظ، »مــن كثــر كلامــه 
كثــر ســقطه« الطبرانــي، المعجــم الأوســط، رقــم: 6541.

11  ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله،  550.
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تنبيهان: 

11 اعلــم أن حســن الســمت يحصــل بحســن الحيــاء مــن الله تعالــى، لا الحيــاء .

مــن غيــره، فــإن الحيــاء مــن غيــر الله تابــع لــه. فقــد قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم فيمــا 

يرويــه الإمــام الترمــذي عــن ســيدنا ابــن مســعود: »اســتحيوا مــن الله حــق 

الحيــاء.« قــال: قلنــا يــا رســول الله إنــا لنســتحيي، والحمــد لله. قــال: »ليــس 

ذاك، ولكــن الاســتحياء مــن الله حــق الحيــاء أن تحفــظ الــرأس ومــا وعــى، 

وتحفــظ البطــن ومــا حــوى، وتتذكــر المــوت والبِلــى، ومــن أراد الآخــرة تــرك 
زينــة الدنيــا، فمــن فعــل ذلــك فقــد اســتحيا مــن الله حــق الحيــاء.12

22 واعلــم أن الــرأس ومــا وعــاه مــن السَــماع والبصــر والــكلام والفكــر محــلُّ .

الصــدر  أو  القلــب  مــن  حــواه  ومــا  البطــن  وكــذا  الحيــاء.  حــق  الحيــاء 

مــن  كلــه  ذلــك  فاحفــظ  والفــرج.  التناســلية  الأعضــاء  أو  والشــهوة 

حْيَيْــه وهــو 
َ

المحرمــات والمكروهــات والمشــتبهات. فــإن مــن حفــظ مــا بيــن ل

الجنــة.  صلى الله عليه وسلم  الله  رســول  لــه  يضمــن  وهــو فرجــه  رجليــه  بيــن  ومــا  لســانه 

ــة.13 فمــن  حْيَيْــهِ ورجليــهِ ضَمِنْــتُ لــهُ الجنَّ
َ

فقــال صلى الله عليه وسلم: مَــنْ ضَمِــنَ لــي مــا بيــنَ ل

فوائــد تقديمــه صلى الله عليه وسلم اللســانَ لأنــه أكثــر الجــوارح ذنوبــا. والله تعالــى أعلــم 

وهــو الهــادي إلــى ســواء الســبيل والموفــق لمــا يحــب وير�ضــى.

12  حديث حسن رواه الترمذي في سننه، رقم. 2458.
13  رواه البخــاري رقــم: 6474، والترمــذي رقــم: 2408، بلفــظ: » مــن يتــوكل لــي مــا بيــن لحييــه 
وما بين رجليه أتوكل له بالجنة »، ورقم: 2409 بلفظ: » من وقاه الله شر ما بين لحييه، وشر ما بين 

رجليــه دخــل الجنــة«.
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الأدب الثاني: حسن السمت طول الحياة

قال الناظم رحمه الله تعالى:

ــا
َ
بَقِيْت مَــا  حْمَــدُ 

ُ
ت ــا 

ً
ارِف

َ
مُق ﴾14﴿ ــا

َ
ــمْتِ مَــا حَيِيت ــنْ لِحُسْــنِ السَّ

ُ
ك

َ
ف

				  

تُحْ مَ دُمَا  بَقِيْ تَا نْ
َ
ا رِف

َ
مُ ق حَيِيْ تَا نِسْ سَمْ تِمَا  نْ لِحُسْ

ُ
 ك

َ
ف التقطيع

o - o - - o - - - o -  o - - o - - o - o - -  o - - o - o -  o - - o - - الترميز

مَدُمَا بَقِيْتَا حْ
ُ

نْ ت
َ
ارِف

َ
مُق حَيِيْتَا نِسْسَمْتِمَا نْلِحُسْ

ُ
ك

َ
ف اللفظ

x
ْ

عِل
ْ
مستxعلن مxُتَف مxتفعلن x

ْ
عِل

ْ
مxُتَف مxتفعلن مستفعلن التفعيل

نْ
ُ
عُوْل

َ
نْ   ف

ُ
تَعِل

ْ
نْ  مُف

ُ
عِل

ْ
ا
َ
نْ مَف

ُ
عُوْل

َ
نْ   ف

ُ
عِل

ْ
نْ   مُسْتَف

ُ
عِل

ْ
ا
َ
 مَف

]مكبل[ ]مطوي[ ]مخبون[ ]مكبل[ ]سالم[ ]مخبون[ الزحاف

)فكن( أيها الطالب والعالم ملازما مقارفا )لحسن السمت( والهيئة 

والوقار والأدب النافع )ما حييت( فإن حياتك لاتعنيك إلا بالعلم، ولله درّ 

القائــل:

وحاســد واش  بيــن  هــوان  بــدار  # ومــوت الفتــى خيــر لــه مــن حياتــه 

والحياة بدون علم موت، فيقال فيه: 

عديــم  وهــو  الأحيــاء  مــن  يظــن  # وذو الجهل ميت وهو يم�شي على الثرا

وكذا الحياة بدون أدب فتنة عظيمة، فيقال في ذلك: 

متنســك جاهــل  منــه  وأكبــر  # متهتــك عالــم  كبيــر  فســاد 

يتمســك دينــه  فــي  بهمــا  لمــن  # عظيمــة العالميــن  فــي  فتنــة  همــا 
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الدنيــا  فــي  وســامتك  حياتــك  همــا  والأدب  العلــم  أن  والحاصــل 

والأخــرى، فكــن لهمــا )مقارفــا( أي مرتكبــا مكتســبا مــا حييــتَ، )تحمــد مــا 

بقيــت( أي أن ذلــك يجعلــك محمــودا أثنــى عليــك النــاس مــا بقيــت، حتــى وإن 

مــا بقــي ذكــرك. مِــتَّ فتُحمــد 

فائدتان:

11 فقــد أخــرج الإمــام الترمــذي عــن أبــي هريــرة ر�ضــي الله عنــه، قــال: قــال .

بِهَــا  يَهْــوِي  سًــا 
ْ
بِهَــا بَأ يَــرَى   

َ
لِمَــةِ ل

َ
ــمُ بِالك

َّ
ل

َ
يَتَك

َ
جُــلَ ل رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ الرَّ

هــذا  مــن  غريــب  حســن  حديــث  هــذا  وقــال  ــارِ«  النَّ فِــي  رِيفًــا 
َ

خ سَــبْعِينَ 

الوجــه.14 فمــن ثــم، كــن حافظــا للســانك، ممســكا لــه عمــا لا خيــر فيــه 

لــكل خيــر.  الــكلام، وفقكــم الله  مــن 

22 النفــس . تهذيــب  فــي  النافعــة  الرياضــات  مــن  وحفظــه  اللســان  إمســاك 

وإصــاح الأخــاق، فينبغــي أن يعــوّد بــه كلُّ واحــد منــا نفسَــه بــأن يقلــل 

الــكلام. مــن 

تنبيه

لقــد نبــه الرســول صلى الله عليه وسلم أن مِــاك الأمــر كلــه اللســان. وإنــه نظــام الأمــر 

وقوامه وخلاصته ومقصوده وعنصره الجوهري. وإنه بوّابة الخير كله. فقد 

لــتُ يَــا 
ُ
أخــرج الإمــام الترمــذي عــن ســيدنا معــاذ بــن جبــل ر�ضــي الله عنــه قــال: ق

تَنِي 
ْ
ل

َ
دْ سَأ

َ
ق

َ
الَ: )ل

َ
 وَيُبَاعدني مِن النار ق

َ
ة ني الجَنَّ

ُ
خبِرنِي بِعَمَلٍ يُدخِل

َ
رَسُولَ الله أ

ــرِكُ بِــهِ 
ْ

ش
ُ
ت
َ
عْبُــدُ اَلله لا

َ
يْــهِ: ت

َ
ــى عَل

َ
عَال

َ
ــرَهُ اُلله ت ــى مَــنْ يَسَّ

َ
يَسِــيْرٌ عَل

َ
ــهُ ل عَــنْ عَظِيْــمٍ وَإِنَّ

حُ�ـجُّ البَيْ�ـتَ.
َ
صُ�ـومُ رَمَضَ�ـانَ، وَت

َ
اة، وَت

َ
ك ؤتِ�ـي ال�ـزَّ

ُ
الة، وَت قِيْ�ـمُ الصَّ

ُ
ا، وَت

َ
�ـيْئ

َ
ش

فِــئُ 
ْ
ط

ُ
 ت

ُ
ــة

َ
دَق ، وَالصَّ

ٌ
ــة ــوْمُ جُنَّ يْــرِ: الصَّ

َ
بْــوَابِ الخ

َ
ــى أ

َ
ــكَ عَل

ُّ
دُل

َ
 أ

َ
لا

َ
ــالَ: أ

َ
ــمَّ ق

ُ
ث

ــا: 
َ
ت ــمَّ 

ُ
ث يْــلِ 

َّ
الل جَــوْفِ  فِــي  جُــلِ  الرَّ  

ُ
وَصَــاة ــارَ،  النَّ المــاءُ  فِــئُ 

ْ
يُط مَــا 

َ
ك  

َ
ــة

َ
طِيْئ

َ
الخ

14  أخرجه الإمام الترمذي في سننه، رقم: 2314.
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نَاهُــمْ 
ْ
ــا رَزَق مَعًــا وَمِمَّ

َ
ــا وَط

ً
وْف

َ
هُــمْ خ ضَاجِــعِ يَدْعُــونَ رَبَّ

َ ْ
ــى جُنُوبُهُــمْ عَــنِ ال

َ
جَاف

َ
﴿َت

ــوا 
ُ
ان

َ
ك بِمَــا  جَــزَاءً  عْيُــنٍ 

َ
أ ةِ  ــرَّ

ُ
ق مِــنْ  هُــمْ 

َ
ل فِــيَ 

ْ
خ

ُ
أ مَــا  فْــسٌ 

َ
ن ــمُ 

َ
عْل

َ
ت  

َ
ــا

َ
ف يُنْفِقُــونَ. 

ــتُ: 
ْ
ل

ُ
مْــرِ وَعَمُــودِهِ وَذِرْوَةِ سَــنَامِهِ؟ ق

َ
سِ الأ

ْ
بِــرُكَ بِــرَأ

ْ
خ

ُ
لا أ

َ
ــالَ: أ

َ
ــمَّ ق

ُ
ــونَ﴾،15 ث

ُ
يَعْمَل

 سَــنَامِهِ 
ُ
 وَذروَة

ُ
ــاة مْــرِ الِإسْــامُ وَعَمُــودُهُ الصَّ

َ
سُ الأ

ْ
ــالَ: رَأ

َ
ــى يَارَسُــولَ اِلله، ق

َ
بَل

 
َ

ــذ
َ

خ
َ
أ

َ
��ى يَارَسُ��ولَ اِلله. ف

َ
��تُ: بَل

ْ
ل

ُ
��هِ؟ ق ِ

ّ
ل

ُ
لِ��كَ ك

َ
خبِ��رُكَ بِمال�كِ ذ

ُ
لا أ

َ
��الَ: أ

َ
��مَّ ق

ُ
الجِهَـا�دُ ث

ا.
َ

يْـ�كَ هَـ�ذ
َ
 عَل

َّ
ـ�ف

ُ
ـ�الَ: ك

َ
بِلِسَـ�انِهِ وَق

.
ُ
كَ يَامُعَاذ مُّ

ُ
تْكَ أ

َ
كِل

َ
الَ: ث

َ
ق

َ
مُ بِهِ؟ ف

َّ
ل

َ
تَك

َ
ونَ بِمَا ن

ُ
ذ

َ
اخ

َ
ؤ

ُ َ
ا ل بِيَّ اِلله وَإِنَّ

َ
تُ يَان

ْ
ل

ُ
ق

 
َّ
ــى مَنَاخِرِهِــمْ إِلا

َ
ــالَ: عَل

َ
و ق

َ
ــى وُجُوهِهِــمْ أ

َ
ــارِ عَل ــاسَ فِــي النَّ ــبُّ النَّ

ُ
وَهَــلْ يَك

صحيــح.16 حســن  حديــث  لسِــنَتِهِمْ(. 
َ
أ حَصَائِــدُ 

الأدب الثالث: عدم السروع إلى جواب مسألة مع تقديم الآخر الأعلم

قال الناظم رحمه الله تعالى:

ْ
ــة

َ
عَل

َ
ت

ْ
مُف وْ 

َ
أ ــمِ 

ْ
عِل

ْ
ال فِــي   

ٌ
ــة

َ
مَعْرُوف ﴾15﴿

ْ
ة

َ
ل

َ
مَسْــأ ــاسٍ 

َ
ن

ُ
أ  

َ
بَيْــن  

ْ
بَــدَت  

ْ
وَإِن

			 

هْ
َ
 تَ عَل

ْ
مُف وْ

َ
 مِأ

ْ
 عِل

ْ
فِل تُنْ

َ
مَعْ رُوْ ف هْ

َ
ل
َ
سِنْ مَسْ أ نَا

ُ
 أ

َ
 بَدَتْ بَيْ ن

ْ
وَ إِن التقطيع

o - - - o -  o - - o - o - o - - o - o - o - - o - o -  o - - - o - o - - o - - الترميز

هْ
َ
تَعَل

ْ
مُف وْ

َ
مِأ

ْ
عِل

ْ
تُنْ  فِل

َ
مَعْرُوْف هْ

َ
ل
َ
سِنْمَسْأ نَا 

ُ
بَيْنَأ وَإِنْبَدَتْ اللفظ

مستxعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستxعلن مxتفعلن التفعيل

نْ
ُ
تَعِل

ْ
مُف نْ

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عِل

ْ
نْ  مُسْتَف

ُ
تَعِل

ْ
نْ مُف

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف

]مطوي[ ]سالم[ ]سالم[ ]سالم[ ]مطوي[ ]مخبون[ الزحاف

	

15  سورة السجدة: 17-16.
16  رواه الترمذي رقم: 2616.
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ــا
َ

اطِق
َ
ن فِيهَــا  يْــرَكَ 

َ
غ ــرَى 

َ
ت ــى  حَتَّ ﴾16﴿ ا

ً
سَــابِق جَــوَابِ 

ْ
ال ــى 

َ
إِل ــنْ 

ُ
ك

َ
ت  

َ
ــا

َ
ف

ا
َ
فِيْ هَا نَا طِق

َ
يْ رَ ك

َ
غ حَتْ تَ تَرَا  ا

َ
بِي سَا بِق  جَوَا

ْ
ل

َ
إِ ل نْ 

ُ
ا تَك

َ
 ل

َ
ف التقطيع

o - - o - o -  o - - - o - o - - - o - o - - o - o -  o - - o - -  o - - o - - الترميز

ا
َ
هَانَاطِق فِيْ

َ
يْركَ

َ
غ تَتَرَا  

ْ
حَت ا

َ
بِيسَابِق جَوَا 

ْ
ل
َ
نْ إِل

ُ
اتَك

َ
ل

َ
اللفظ ف

مستفعلن مستxعلن مستxعلن مستفعلن مxتفعلن  مxتفعلن  التفعيل

نْ
ُ
عِل

ْ
نْ مُسْتَف

ُ
تَعِل

ْ
مُف نْ

ُ
تَعِل

ْ
مُف نْ

ُ
عِل

ْ
نْ مُسْتَف

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف نْ

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف

]سالم[ ]مطوي[ ]مطوي[ ]سالم[ ]مخبون[ ]مخبون[ الزحاف

	

اسٍ( أو منهم، وفي رواية »بين الناس«، 
َ
ن

ُ
)وإن بدت( أي ظهرت )بين أ

( عندهــم حيــث كانــت 
ٌ
( أو قضيــة )معروفــة

ٌ
والأول أنســب للــوزن )مســألة

المســألة عامــة عندهــم وعــادة بينهــم، فيســبق لهــا مثيــل )فــي العلــم( أي فــي 

مبتدَعــة  أي  )أو مفتعلــة(  العلــوم  علــى  يطلــق  أن  ويجــوز  والســنة  الكتــاب 

مه.  قدَّ
َ
عة جديدة غربية غير معروفة على غير مثال ت فة متصنَّ

َّ
قة متكل

َ
مختل

وهــي ضــد الأول حيــث لــم يســبق لهــا مثيــل. والمفتعــل هــو المبتــدع، وهــو غيــر 

المعــروف، فإنــك يــا طالــب العلــم إذا رأيــت مســألة معروفــة أو مبتدعــة )فــا 

تكــن( جــواب إنْ )إلــى الجــواب ســابقا( بــل ليُجِــب مــن هــو أعلــم منــك، ولا 

ل عنها، وإذا سُئلتَ عنها فحقق المسألة 
َ
سأ

ُ
تتسرع إلى جواب مسألة إذا لم ت

أولا و )حتــى تــرى( المغيّــا بحتــى يفيــد أن الغايــة –وهــي الرؤيــة— داخلــة فــي 

المغيّــا —وهــو جــواب المســألة—. أي  لا تكــن إلــى الجــواب حتــى تــمّ أن تــرى 

المفتعلــة  أم  المعروفــة  المســألة  تلــك  فــي  أي  )فيهــا(   غيــرَك 
ً
أي عالمــا )غيــرك( 

)ناطقــا( مجيبــا عنهــا أو مبيّنــا لهــا بيانــا وافــرا. 
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تنبيه: 

اعلــم أيهــا الطالــب الأديــب النجيــب، إذا جــاءك ســائل ولــم يقصــدك 

بالخصــوص فــي المســألة بــل وعــمّ بهــا جماعــة مــن عنــده فــا تبــادرن بالجــواب، 

يْن أو 
َ

ولا تسابق الجلساء، ولا تواثب بالكلام مواثبة. فإن ذلك يجمع من ش

عيــب التكلــف والخفــة. فإنــك إذا ســبقت القــوم إلــى الــكلام صــاروا لكلامــك 

خصمــاء فتعقبــوه بالعيــب والطعــن. ولكــن إذا لــم تعجــل بالجــواب وتركتــه 

فــي مــا عنــدك،  ثــم تدبرتهــا وفكــرت  للقــوم، عرضــت أقاويلهــم علــى عينــك، 

، ثــم اســتدبرت بــه 
ً
 رضيــا

ً
ثــم هيــأت مــن تفكيــرك ومحاســن مــا ســمعت جوابــا

أقاويلهــم حيــن تصيــخ إليــك الأســماع ويهــدأ عنــك الخصــوم. وإن لــم يبلغــك 

الــكلام حتــى يُكتفــى بغيــرك، أو ينقطــع الحديــث قبــل ذلــك، فــا يكــون مــن 

العيــب عنــدك ولا مــن الغبــن فــي نفســك فــوت مــا فاتــك مــن الجــواب. فــإن 

صيانــة القــول خيــر مــن ســوء وضعــه، وإن كلمــة واحــدة مــن الصــواب تصيــب 

رَصهــا ومواضعهــا. مــع أن كلام 
ُ
موضعهــا خيــر مــن مائــة كلمــة تقولهــا فــي غيــر ف

العجلــة والبــدار مــوكلّ بــه الزلــل وســوء التقديــر، وإن ظــن صاحبــه أنــه قــد 

أنه�ـى وأحك�ـم.

العجلة وهي الجواب قبل الفهم وما ترتب منها

قال الناظم رحمه الله تعالى:

اطِــقِ
َ
ن ــأِ 

َ
ط

َ
خ

ْ
بِال هْــمٍ 

َ
ف يْــرِ 

َ
غ مِــنْ  ﴾17﴿ مِــنْ عَجُــولٍ سَــابِقِ  

ُ
يْــت

َ
رَأ ــمْ 

َ
ك

َ
ف
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 خَطَا  إِ نَا طِقِيْ
ْ

مِنْ بِل هْ
َ
يْ رِف

َ
مِنْ غ تُ مِنْ عَجُوْ  لِنْ سَا بِقِيْ يْ 

َ
مْ رَأ

َ
 ك

َ
ف التقطيع

o - - o - -  o - - o - o -  o - - o - o - o - - o - o -  o - - o - - o - - o - - الترميز

طَا  إِنَاطِقِيْ
َ

خ
ْ
بِل

ْ
هْ  مِن

َ
سَابِقِيْ مِنْغَيْرِف

ْ
يْ تُمِنْعَجُوْ  لِن

َ
مْرَأ

َ
ك

َ
ف اللفظ

مxتفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مxتفعلن مxتفعلن التفعيل

نْ
ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف نْ

ُ
عِل

ْ
نْ مُسْتَف

ُ
عِل

ْ
نْ مُسْتَف

ُ
عِل

ْ
نْ مُسْتَف

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف نْ

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف

]مخبون[ ]سالم[ ]سالم[ ]سالم[ ]مخبون[ ]مخبون[ الزحاف

				  

ــسِ
ُ
اف

َ
ن

َّ
وَالت بَــابِ 

ْ
ل

َ ْ
ال وِي 

َ
ذ ــدَ 

ْ
عِن ﴾18﴿ جَالِــسِ

َ ْ
ال فِــي  لِــكَ 

َ
ذ بِــهِ  رَى  زْ

َ
أ

	

سِيْ
ُ
تَ نَا ف  بَا بِوَتْ

ْ
ل

َ
أ  

ْ
عِنْ دَ ذَوِل مَ جَا لِسِيْ  

ْ
فِل

َ
ذَا لِ ك زْ رَا بِهِيْ

َ
أ التقطيع

o - - o - - o - - o - o - o - - - o - o - - o - -  o - - - o -  o - - o - o - الترميز

سِيْ
ُ
نَاف

َ
ت بَابِوَتْ

ْ
ل
َ
  أ

ْ
عِنْدَذَوِل جَالِسِيْ

َ
  م

ْ
فِل

َ
ذَالِك زْرَابِهِيْ

َ
اللفظ أ

مxتفعلن مستxعلن مستفعلن مxتفعلن مستxعلن مستفعلن التفعيل

نْ
ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف نْ

ُ
عِل

ْ
نْ مُسْتَف

ُ
تَعِل

ْ
نْ مُف

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف نْ

ُ
تَعِل

ْ
نْ مُف

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف

]مخبون[ ]سالم[ ]مطوي[ ]مخبون[ ]مطوي[ ]سالم[ الزحاف

	

)فكــم رأيــت( بتــاء مضمومــة للمتكلــم، أي فكثيــرا مــا رأيــت، ويجــوز 

بالفتح للمخاطب )من عجول( أي كثير العجلة )سابق( لأوانه إلى الجواب، 

أي لــم يحِــنْ وقتــه للجــواب، فأســرع إلــى الجــواب )مــن غيــر فهــم( و )بالخطــإ 

ناطــق( لعجلتــه وإســراعه إلــى الجــواب، مجــرور معطــوف علــى ســابق. 

)أزرى به ذلك( أي أزرى بذا العجولِ الناطقِ ذلك الإسراعُ. »أزرى« 

فعــل رباعــي لازم متعــدي بحــرف، وهــو بمعنــى ثرثــر فــي كلامــه، واســتصغر لــه، 

 به، وعَابَه. ويشتق منه ازدراء وهو الاحتقار والاستخفاف. ومعنى 
ّ

واستخف

ذلــك أن الرجــل العجــول تفاخــر بكلامــه الفــارغ، فــكان ثرثــارا وتبجحــا يحقّــر 

نفســه ويهينهــا، وأن المســارعة إلــى القــول تقــود فاعلهــا إلــى الوقــوع فــي الخطــإ 
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عيبُه )في المجالس( التي ثرثر فيها كلامَه )عند 
َ
فيكون ذلك مصيبة شديدة ت

ذوي الألبــاب( أي أمــام العلمــاء والفقهــاء ذوي النهــى والأحــام )والتنافــس( 

 
ٌ
 فِطريــة

ٌ
أي ذوى الرغبــة، وهــم أهــل التنافــس فــي الخيــر. والتنافــس هــو نزعــة

حــوق بهــم. ا.ه. لســان 
ُّ

تدعــو إِلــى بــذل الجهــد فــي ســبيل التشــبّه بالعظمــاء والل

العــرب وقامــوس المحيــط.

تنبيه:

عزيــزي الطالــب، اعلــم أن الرجــل العجــول قتــل نفســه بكلامــه، فإنــه 

لا يســتخرجه للعلــم ولا للحيــاة بــل يســتدرجه للجهــل وللمــوت. وبالمناســبة يــا 

عزيزي، أقول لك: اطمئن، انت لا لوحدك، بل معك غيرك، وأنت بين أيدي 

 يحتــاج إلــى عــاج نف�ســيّ 
ً
 خطــرا

ً
العلمــاء والفضــاء. فهــذا التعجــل صــار مرضــا

وقلبــيّ وفكــريّ.

وانتبــه يــا أخــي الطالــب، أن العجلــة تقت�ضــي الندامــة التــي هــي نــوع مــن 

لِــقَ 
ُ

تعالــى: ﴿خ للفطــرة، فقــال  عــذاب  الدنيــا، وهــي  فــي  المســتعجل  العــذاب 

النبــي صلى الله عليه وسلم:  وقــال  ونِ﴾.17 
ُ
سْــتَعْجِل

َ
ت  

َ
ــا

َ
ف آيَاتِــي  مْ 

ُ
رِيك

ُ
سَــأ  ۚ عَجَــلٍ  مِــنْ  سَــانُ 

ْ
ن ِ

ْ
ال

انِ.18 
َ
ــيْط  مِــنَ الشَّ

ُ
ــة

َ
عَجَل

ْ
ــي مِــنَ اِلله، وَال ِ

ّ
ن

َ
أ التَّ

 ، ــهُ: »يَــا عَلِــيُّ
َ
ــالَ ل

َ
ِ صلى الله عليه وسلم ق

َّ
نَّ رَسُــولَ الل

َ
وروى الإمــام الترمــذي فــي ســننه: أ

ا وَجَــدْتَ 
َ
ــمُ إِذ يِّ

َ
ا حَضَــرَتْ، وَالأ

َ
 إِذ

ُ
ــتْ، وَالجَنَــازَة

َ
ت

َ
ا أ

َ
 إِذ

ُ
ة

َ
ــا رْهَــا: الصَّ ِ

ّ
خ

َ
ؤ

ُ
 ت

َ
 ل

ٌ
ث

َ
ــا

َ
ث

فْئًــا« فقــال هــذا حديــث غريــب، ومــا أرى إســناده بمتصــل.19
ُ

هَــا ك
َ
ل

وقــال حاتــم الأصــم )ت: 237 ه(: »كان العجلــة مــن الشــيطان إلا فــي 

خمســة إطعــام الطعــام اذا حضــر الضيــف وتجهيــز الميــت اذا مــات وتزويــج 

البكــر اذا ادركــت وقضــاء الديــن اذا وجــب والتوبــة مــن الذنــب اذا أذنــب«.

17  سورة الأنبياء: 37.
18  رواه البيهقي في شعب الإيمان رقم: 4058، وفي السنن الكبري، رقم: 817-819. وأبو يعلى 

فــي مســنده.
19  رواه الإمام الترمذي في سننه، رقم: 1075.
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الأدب الرابع: أن يقول لا أدري ويكون على علم بجهل النفس

قال الناظم رحمه الله تعالى:

بْــرُ
ُ

خ ــهُ 
ْ
عَن لُ 

َ
سْــأ

َ
ت بِمَــا  مَالِــي  ﴾19﴿ مْــرُ 

َ ْ
ال اكَ 

َ
ذ عْيَــاكَ 

َ
أ ا 

َ
إِذ ــلْ 

ُ
وَق

 

هُ خُبْ رُوْ عَنْ
ُ
سْ ءَ ل

َ
ت مَا لِيْ بِمَا  مْ رُوْ

َ
 أ

ْ
ل

َ
ا ك

َ
ذ

َ
عْ يَا ك

َ
 إِذَا أ

ْ
ل

ُ
وَ ق التقطيع

o - o - - o - - - o - o - - o - o - o - o - o -  o - - o - o - o - - o - - الترميز

بْرُوْ
ُ

عَنْ  هُخ
ُ
سْءَل

َ
ت مْرُوْ مَالِيْبِمَا

َ
أ

ْ
ل

َ
ك ا 

َ
ذ

َ
عْيَاك

َ
ذَا  أ إِ

ْ
ل

ُ
وَق اللفظ

xتفعلxم مستxعلن مستفعلن xمستفعل مستفعلن مxتفعلن التفعيل

نْ
ُ
عُوْل

َ
ف نْ 

ُ
تَعِل

ْ
مُف نْ

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عوْل

ْ
مَف نْ 

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ 

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف

]مكبل[ ]مطوي[ ]سالم[ ]مقطوع[ ]سالم[ ]مخبون[ الزحاف

قِــي 
ْ
ل

ُ
)وقــل( أيهــا الطالــب الأديــب )إذا أعيــاك( أي أعجــزك حيــث إذا أ

عليــك أمــر لا تفهمــه أو إذا عجــزت مــن الــكلام فلــم تتمكــن مــن إظهــار مــرادك 

بالمســألة أو لــم يتصــور لديــك )ذاك الأمــرُ( الــذي بــدا بيــن النــاس وذاك الأمــر 

الــذي ســئلتَ عنــه، مرفــوع، فاعــل. )مــا لــي( أي ليــس عنــدي، مــا نافيــة )بمــا 

بَــرَ، وهــو معرفــة 
َ

تســأل عنــه( )خبــر( بضــم الخــاء وســكون البــاء، مصــدر خ

بْرًا« أو العلم 
ُ

 بِهِ خ
ْ
حِط

ُ
مْ ت

َ
ى مَا ل

َ
صْبِرُ عَل

َ
 ت

َ
يْف

َ
جيدة، كما في قوله تعالى: »وَك

نَــا 
ْ
حَط

َ
ــدْ أ

َ
لِــكَ وَق

َ
ذ

َ
والإحاطــة بحقيقــة الأمــر عــن تجربــة كمــا فــي قولــه تعالــى »ك

ث  لُ ويُحدَّ
َ

بَرُ« ما يُنق
َ

بْرًا«. وفي بعض النسخ بفتح الخاء والباء »خ
ُ

دَيْهِ خ
َ
بِمَا ل

، وهــذا هنــا جائــز فــي المعنــى لكــن غيــر مطابــق للــوزن. مرفــوع 
ً
و كِتابــة

َ
بــه قــولا أ

بْرٌ بما تسأل عنه. فهذا جواب عظيم صادر من 
ُ

مبتدأ مؤخر، أصله ما لي خ

الطالــب العليــم ومــن العالــم الحكيــم حيــث لا يقــول شــيئا إلا وهــو محيــط بــه 

وخبير، وإلا فقوله »لا أدري« أو »لا أعلم« أو »ما عندي خبر« وما في معناه 
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ــه وأســلمُه.
ُ
صْدق

َ
أحســن الجــواب وأ

فائدة:

وقــد نقــل الإمــام ابــن عبــد البــر أن بعــض العلمــاء قالــوا: ليــس معــي مــن 

العلــم إلا أنــي أعلــم أنــي لســت أعلــم. وقــال الإمــام نفســه إن مــن آداب العالــم 

تــرك الدعــوى لمــا لا يحســنه، وتــرك الفخــر بمــا يحســنه، إلا أن يضطــر إلــى 

زَائِــنِ 
َ

ــى خ
َ

نِــيْ عَل
ْ
ذلــك، كمــا اضطــر يوســف عليــه الســام حينمــا قــال: ﴿اجْعَل

 عَلِيْــمٌ﴾20. وذلــك أنــه لــم يكــن بحضرتــه مــن يعــرف حقــه 
ٌ
ــيْ حَفِيْــظ

ّ
رْضِ إِنِ

َ ْ
ال

فيثنــي عليــه بمــا هــو فيــه ويعطيــه بقســطه، ورأى أن ذلــك المقعــد لا يقعــده 

غيــره مــن أهــل وقتــه إلا قصــر عمــا يجــب لله مــن القيــام مــن حقوقــه، فلــم 

يســعه إلا الســعي فــي ظهــور الحــق بمــا أمكنــه، فيكــون حينئــد يحــدث بنعمــة 
ربــه عنــده علــى وجــه الشــكر لهــا.21

الأدب الخامس: القول بالحكمة والاعتراف بعدم كمال العلم

قال الناظم رحمه الله تعالى:

مَــا
َ

حُك
ْ

ــولُ ال
ُ

ق
َ
 ت

ْ
ــت

َ
ال َ

اكَ مَــا ز
َ

ــذ
َ

ك ﴾20﴿ مَــا 
َ
عُل

ْ
ــدَ ال

ْ
ــمِ عِن

ْ
عِل

ْ
رُ ال

ْ
ــط

َ
اكَ ش

َ
ــذ

َ
ف

مَا
َ
 حُ ك

ْ
ل

ُ
ل وْ 

ُ
تْ تَق

َ
مَا  زَا ل

َ
كَ ذَا ك مَا

َ
 عُ ل

ْ
دَل  مِعِنْ

ْ
 عِل

ْ
شَطْ  رُل

َ
 ذَا ك

َ
ف التقطيع

o - - - o -  o - - o - o -  o - - o - - o - - - o - o - - o - o -  o - - o - - الترميز
ْ
مَا

َ
حُك

ْ
ل
ُ
وْ  ل

ُ
ق

َ
ت
ْ
ت
َ
مَا  زَال

َ
اك

َ
ذ

َ
مَا ك

َ
عُل

ْ
مِعِنْ  دَل

ْ
عِل

ْ
شَطْ رُل

َ
اك

َ
ذ

َ
اللفظ ف

مستxعلن مxتفعلن  مستفعلن مستxعلن مستفعلن مxتفعلن التفعيل

نْ
ُ
تَعِل

ْ
نْ مُف

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف نْ

ُ
تَعِل

ْ
مُف نْ 

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ 

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف

]مطوي[ ]سالم[ ]مخبون[ ]مطوي[ ]سالم[ ]مخبون[ الزحاف

20  سورة يوسف: 55.
21  ابن عبد البر، 174.
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لــي بمــا تســأل عنــه  )فــذاك( القــول »لا أعلــم« أو »لا أدري« أو »مــا 

خبــر« أو مــا فــي معنــاه )شــطر العلــم( أي نصفــه )عنــد العلمــاء( جمــع عليــم، 

مــة الكثيــر العلــم، فمــن ثــم 
ّ

صيغــة المبالغــة لعالــم، أي أن العليــم هــو العل

العالــم  أن  ذلــك  فمعنــى  أدري،  لا  قولهــم  العلمــاء  علــم  نصــف  أن  نعــرف 

فــي  علمــه  ازداد  فكلمــا  العلــم،  فنــون  بجميــع  يحيــط  أن  يمكــن  لا  مــة 
ّ
العلا

فــن ازداد علمــه بأنــه لا يــدري، فقــول العالــم »لا أدري« قمــة الأدب ومنتهــى 

الإحاطــة بعلــم. )كــذاك( أيضــا أي أن كلمــة »لا أدري« )مــا زالــت تقــول( أي 

يقولهــا دائمــا )الحكمــاء( جمــع حكيــم، وهــو العالــم الأديــب. فــا تكــن مثــل 

الجاهــل الــذي يجهــل أنــه جاهــل فأكثــر مــن الــكلام وأســرع فــي الجــواب عــن 

مســألة ليــس لــه فيهــا نصيــب، ويشــعر بأنــه عالــم بهــا وخبيــر، فكثــرة الــكلام 

والتســرع إلــى الجــواب دون فهــم مــن ســيمات الجاهــل المركــب.

ومــن ثــم نعــرف أن نصــف العلــمِ العلــمُ بجهــل النفــس، لا العلــم بجهــل 

الغيــر. فمــن لــم يعــرف جهــل نفســه فهــو جاهــل مركــب لأنــه لا يــدري أنــه لا 

لــه حــق الإرشــاد.  يــدري فهــو متعلــم مسترشــد  أنــه لا  يــدري  يــدري، والــذي 

والعالــم الحكيــم الأديــب هــو المتواضــع، حتــى وإن كان عالمــا ويعلــم أنــه يعلــم 

لكنــه لا يســرع بالــكلام ويكــون دائمــا علــى علــم بجهــل نفســه وعــدم كمــال 

علمــه.

فائدة:

إن العلم ينقسم إلى قسمين اثنين هما »علم أدري« و »علم لا أدري«. 

وأحدهما نصف الآخر. فالعلم بين �شيء يدرى و�شيء لا يدرى. فالذي يدرى 

تكلم به صاحبه بما يعرفه، والذي لا يدرى يمسك عنه المسؤول فيقول: لا 

أدري. فالعالــم إذا تكلــم تكلــم بالعلــم وإذا أمســك عــن الــكلام أمســك بالعلــم. 

والجاهل إذا تكلم تكلم بالهوى لا العلم، فلا يمسك عن الكلام ولو لم يعلم.
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الأدب السادس: 

التزين بالصمت وإن كان على علم وعدم القول إلا على علم متقن

قال الناظم رحمه الله تعالى:

ــنُ
َ

ق
ْ
ــمٌ مُت

ْ
ــدَكَ عِل

ْ
ــنْ عِن

ُ
ــمْ يَك

َ
 ل

ْ
إِن ﴾21﴿ يَــنُ زْ

َ
ــا أ

ًّ
ــمْ بِــكَ حَق

َ
اعْل

َ
 ف

ُ
مْــت وَالصَّ

  

نُوْ
َ
مُنْ مُتْ ق  

ْ
عِل

َ
عِنْ دَ ك نْ

ُ
مْ يَك

َ
 ل

ْ
إِن زْ يَنُوْ

َ
نْ أ

َ
ق حَقْ 

َ
مْ بِ ك

َ
ل عْ

َ
وَصْ صَمْ تُف التقطيع

o - - o - o - o - - - o -  o - - o - o - o - - o - o - o - - - o -  o - - o - o - الترميز

نُوْ
َ
ق

ْ
 مُنْمُت

ْ
عِل

َ
عِنْدَك نْ 

ُ
مْيَك

َ
زْيَنُوْ إِنْل

َ
نْأ

َ
ق حَقْ

َ
مْبِك

َ
ل عْ

َ
وَصْصَمْتُف اللفظ

مستفعلن مستxعلن مستفعلن مستفعلن مستxعلن مستفعلن التفعيل

نْ
ُ
عِل

ْ
نْ  مُسْتَف

ُ
تَعِل

ْ
نْ مُف

ُ
عِل

ْ
نْ  مُسْتَف

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
تَعِل

ْ
نْ  مُف

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف

]سالم[ ]مطوي[ ]سالم[ ]سالم[ ]مطوي[ ]سالم[ الزحاف

)والصمــت( أي الســكوت وعــدم الإســراع إلــى الجــواب )فاعلــم( أيهــا 

الطالــب أنــه )بــك( الجــار والمجــرور متعلــق بمــا بعــده »أزيــن« فيتقدم ليطابق 

الــوزن والقافيــة. )حقــا( مفعــول مطلــق، منصــوب، أي فاعلــم حــق العلــم أن 

الصمــت )أزيــن( أي أحســن وأجمــل )إن لــم يكــن عنــدك علــم متقــن( بفتــح 

القاف، وهو علم راسخ، فيفهم من ذلك أن العالم إذا علم بحقيقة المسألة 

وبعد التحقيق من البحث والفهم والمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة كان 

حقــا لــه أن لا يصمــت، بــل كان لازمــا عليــه مــن الــكلام المطابــق للحــال. 

وفي هذا البيت فائدة أن الصمت كان حقا على من لم يكن لديه علم 

متقــن. فأمــا الــذي لــه علــم متقــن فلــه الــكلام بالخيــر لقولــه صلى الله عليه وسلم مــن كان يؤمــن 

بــالله واليــوم الآخــر فليقــل خيــرا أو ليصمــت )رواه البخــاري ومســلم( فيقــدم 
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الــكلام بالخيــر علــى الصمــت، فتقييــد الــكلام بالخيــر دليــل علــى شــرط تقديــم 

الــكلام، فمــا لــم يوفــر فيــه هــذا الشــرط فالــكلام محظــور والصمــت أزيــن.

فوائد:

11 فالصمــت عنــد بــدوّ القــول فــي مســائل العلــم أزيــن بأهلــه إن لــم يكــن عنــد .

المتكلم علم راســخ.

22 فقــال الإمــام ابــن عبــد البــر )ت 463 ه( مــا نصــه، الــكلام بالخيــر غنيمــة .

وهــو أفضــل مــن الســكوت لأن أرفــع مــا فــي الســكوت الســامة، والــكلام 

بالخيــر غنيمــة.22 ويفهــم منــه أن المتكلــم المجتهــد الغانــم أولــى لأنــه يجمــع 

الغنيمــة والســامة وأمــا الســاكت القاعــد فلــه الســامة فقــط لا الغنيمــة.

33 وقــال الإمــام أيضــا إن الــكلام فــي العلــم مــن أفضــل الأعمــال وهــو يجــري .

عندهــم مجــرى الذكــر والتــاوة إذا أريــد بــه ووجــهُ الله ثــم نفــي الجهــل عــز 

 علــى حقيقــة المعانــي.
ُ

وجــل والوقــوف

44 وقــال ســيدنا قتــادة إنــه مكتــوب فــي الحكمــة: طوبــى لعالــم ناطــق أو لبــاغ .
مســتمع.23

55 وعــن الشــيخين إبراهيــم بــن أدهــم ومحمــد بــن عجــان قــالا: مــا مــن �شــيء .

أشــد علــى الشــيطان مــن عالــم حليــم، إن تكلــم تكلــم بعلــم، وإن ســكت 

ســكت بحلــم ، فيقــول الشــيطان: انظــروا إليــه، كلامــه أشــد علــي مــن 
ســكوته.24

22  ابن عبد البر القرطبي، جامع بيان العلم وفضله، ص. 166.
23  ابن عبد البر القرطبي، جامع بيان العلم وفضله، ص. 167

24  ابن عبد البر القرطبي، جامع بيان العلم وفضله، ص. 151.
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الأدب السابع: التواضع والحذر من العجب ومن التقصير في الجواب

قال الناظم رحمه الله تعالى:

ا
َ
ائِك

َ
ط

َ
وْلِ مِنْ خ

َ
ق

ْ
رْ جَوَابَ ال

َ
وَاحْذ ﴾22﴿ ا 

َ
يِــك

ْ
رَأ ضْــلِ 

َ
بِف عُجْــبَ 

ْ
وَال ــاكَ  إِيَّ

 

ا
َ
خَطَا ئِك وْ لِمِنْ

َ
 ق

ْ
وحَْ ذَرْ جَوَا بَل ا

َ
 يِك

ْ
ضْ لِرَأ

َ
عُجْ بَ بِف

ْ
وَل

َ
إِيْ يَا ك التقطيع

o - - o - - o - - o - o - o - - o - o - o - - o - -  o - - - o - o - - o - o - الترميز

ا
َ
خَطَائِك وْلِمِنْ

َ
ق

ْ
بَل رْجَوَا

َ
ا وَحْذ

َ
يِك

ْ
ضْ لِرَأ

َ
 عُجْبَبِف

ْ
وَل

َ
اللفظ إِيْيَاك

مxتفعلن مستفعلن مستفعلن مxتفعلن مستفعلن مستxعلن التفعيل

نْ
ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف نْ

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عِل

ْ
نْ مُسْتَف

ُ
عِل

ْ
ا
َ
نْ مَف

ُ
تَعِل

ْ
نْ  مُف

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف

]مخبون[ ]سالم[ ]سالم[ ]مخبون[ ]مطوي[ ]سالم[ الزحاف

بالنفــس،  الزهــو  وهــو  )والعجــب(  الحــذر  كل  احــذر  أي  )إيــاك( 

والنظــر إليهــا بعيــن الإجــال والتعظيــم، واســتعظام الأعمــال والركــون إليهــا، 

نعِــم ســبحانه وتعالــى، وقــال 
ُ
وإضافتهــا إلــى النفــس مــع نســيان إضافتهــا إلــى الم

صلى الله عليه وسلم: »ثــاث مهلــكات: شــحُّ مطــاع، وهــوى متبــع، وإعجــاب المــرء بنفســه«25، 

وكذلــك قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »بينمــا رجــل يم�شــي فــي حلــةٍ تعجبــه نفســه، مرجــل 

روايــة  وفــي  القيامــة«26،  يــوم  إلــى  يتجلجــل  فهــو  بــه  الله  خســف  إذ  جمتــه، 

مســلم: »فهــو يتجلجــل فــي الأرض حتــى تقــوم الســاعة«.27 قــال ابــن مســعود 

ر��ــي الله عن��ه: »الهال�ك ف��ي اثني��ن: القن��وط والعج��ب”.28 وقــال مطــرف: »لأن 

25  أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، رقم: 731. والطبراني في الأوسط، رقم: 5452، 5754.
26  أخرجه البخاري في صحيحه رقم: 5789.

27  أخرجه مسلم في صحيحه رقم: 2088.
28 الإمام الغزالي، إحياء علوم الدين/ كتاب ذم الكبر والعجب، 369/3.
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 29».
ً
 وأصبــح معجبــا

ً
 أحــب إلــيّ مــن أن أبيــت قائمــا

ً
 وأصبــح نادمــا

ً
أبيــت نائمــا

والعجــب جــزء مــن أجــزاء الشــرك الأصغــر مثــل الريــاء والكبــر. فالريــاء مــن 

بــاب الإشــراك بالخلــق، والعجــب مــن بــاب الإشــراك بالنفــس، وكلاهمــا حــال 

المســتكبر. وإذا كنــت علــى ذلــك الحــال فاعلــم أنــك محجــوب عــن الشــكر بــل 

مســتكبر ومعجــب )بفضــل رأيــك( أي بمــا فضــل الله لــك مــن الــرأي الممتــاز 

)جــواب  الحــذر  كل  )واحــذر(  رأيــه  علــى  الغالــب  أو  غيــرك  علــى  الزائــد  أو 

القــول( الصــادر )مــن خطئــك( وفيــه قــول النبــي صلى الله عليه وسلم »مــن كثــر كلامــه كثــرت 

يكــون  أن  العالــم  فتنــة  إن  أبــي حبيــب  بــن  يزيــد  الشــيخ  وقــال  خطيئتــه«30 
الــكلام أحــب إليــه مــن الاســتماع.31

فوائد: 

11 بليّتــان تنكنفــان المتكلــم فــي العلــم همــا: العجــب وابتــداء القــول ب�شــيء .

لــم يتكلــم بــه أحــد قبلــه فيكــون القــول مــن مبتكــرات خيالــه ومبتدعــات 

أفــكاره.

22 وتــرك . تواضعــه  العالــم  آداب  أفضــل  ومــن  البــر  عبــد  ابــن  الإمــام  قــال 

الإعجاب بعلمه ونبذ حب الرئاســة عنه.32 فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن التواضع 
لايزيــد العبــد إلا رفعــة، فتواضعــوا يرفعكــم الله.33

33 أن . كمــا  علمــا  أكثــر  العلــم  طــاب  مــن  المتواضــع  الحكمــاء:  بعــض  قــال 

المــكان المنخفــض أكثــر البقــاع مــاءا.34 وعــن مســروق قــال: كفــى بالمــرء 

29  الزهــد للإمــام أحمــد رقــم: 1342، 1356، وشــرح الســنة للإمــام البغــوي، 341/14، وحليــة 
الأوليــاء للإمــام أبــي نعيــم الأصبهانــي، 21/2.

30   أخرجــه ابــن المبــارك فــي كتــاب الزهــد رقــم: 842، والطبرانــي فــي الأوســط رقــم: 6541 بلفــظ 
»مــن كثــر خطــؤه كثــر ســقطه«،  والقضاعــي فــي مســند الشــهاب رقــم: 372. 

31  الإمام ابن المبارك، كتاب الزهد والرقائق، رقم: 48.
32  ابن عبد البر القرطبي، جامع بيان العلم وفضله، 170.

33  أخرجــه ابــن شــاهين فــي الترغيــب فــي فضائــل الأعمــال وثــواب ذلــك، رقــم: 237. وابــن عبــد 
البــر فــي جامــع بيــان العلــم، 562.

34  ابن عبد البر القرطبي، جامع بيان العلم وفضله، 170
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وقــال  بعلمــه.35  يعجــب  أن  جهــا  بالمــرء  وكفــى  الله،  يخ�شــى  أن  علمــا 

ســيدنا أبــو الــدرداء: علامــة الجهــل ثــاث: العجــب وكثــرة المنطــق فيمــا 

لا يعنيــه وأن ينهــى عــن �شــيء ويأتيــه.36 وقــال ســيدنا علــي بــن أبــي طالــب: 

دليــل علــى  بنفســه  المــرء  غيــره: إعجــاب  وقــال  الألبــاب.  آفــة  الإعجــاب 
عقلــه.37 ضعــف 

44 واعلــم يــا أخــي الطالــب أنــه كان يقــال: لا يكــون الرجــل عالمــا حتــى تكــون .

فيــه ثــاث خصــال: لا يحقــر مــن دونــه فــي العلــم، ولا يحســد مــن فوقــه 

فــي العلــم، ولا يأخــذ علمــه ثمنــا.38 فأحيانًــا مــا لا نجــده فــي قــاع البحــر 

الشاســع العميــق نجــده علــى ســطح الأنهــار الضحلــة. فالتمــس العلــم 

المؤمــن. فقــد تجدهــا  العلــم والحكمــة ضالــة  فــإن  الطلــب.  فــي  وأجمــل 

عنــد مــن هــو دونــك فــي الســن أو فــي العلــم. فــا تعجــب بنفســك، إذن!

55 ــاب .
ّ
بــن الخط فــي صحيحــه عــن ســيدنا عمَــر  فقــد أخــرج الإمــام مســلم 

 مــن المشــركين، 
ً
ر�ضــي الله عنــه فــي قصّــة أســارى بــدرـ وكانــوا ســبعين رجــا

سارى، قال رسول الله‏ ‏صلى الله عليه وسلم لأبي بكر،‏ ‏وعمر‏: )‏ما ترون 
ُ
سَرُوا الأ

َ
ا أ

ّ َ
أنّهم: )ل

ســارى؟( فقــال ‏أبــو بكــر:‏ ‏يــا نبــي الله هــم بنــو العــم والعشــيرة 
ُ
فــي هــؤلاء الأ

 علــى الكفــار، فع�ســى الله أن 
ً
،‏ ‏فتكــونُ لنــا قــوة

ً
أرى أن تأخــذ منهــم‏ ‏فديــة

يهديهــم للإســام. فقــال رســول الله‏ ‏صلى الله عليه وسلم‏: )‏مــا ‏‏تــرى يــا‏ ‏ابــن الخطــاب؟‏‏( قلــت: 

نّــا 
ّ

مك
ُ
لا، والله يــا رســول الله، مــا أرى الــذي رأى ‏ أبــو بكــر، ‏ولكنــي أرى أن ت

فنضــربَ أعناقهــم ... ‏فهَــوِيَ رســول الله‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏مــا قــال ‏أبــو بكــر، ‏ولــم يهــوَ مــا 

قلــتُ، فلمــا كان مــن الغــد جئــتُ، فــإذا رســول الله‏ ‏صلى الله عليه وسلم وأبــو بكــر ‏قاعِدَيــن 

يبكيــان، قلــت: يــا رســول الله أخبرنــي مــن أي �شــيء تبكــي أنــت وصاحبــك؟ 

35  ابن عبد البر القرطبي، جامع بيان العلم وفضله، 172
36  ابن عبد البر القرطبي، جامع بيان العلم وفضله، 172
37  ابن عبد البر القرطبي، جامع بيان العلم وفضله، 172
38  ابن عبد البر القرطبي، جامع بيان العلم وفضله، 157
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بــكاءً تباكيــتُ لبكائكمــا. فقــال  لــم أجــد  بــكاءً بكيــتُ، وإن  فــإن وجــدتُ 

رســول الله‏ ‏صلى الله عليه وسلم‏: )أبكــي للــذي عَــرض علــيّ أصحابُــك مــن أخذِهــم الفــداء، 

لقــد عُــرض علــيّ عذابهــم أدنــى مــن هــذه الشــجرة، شــجرةٍ قريبــة مــن نبــي 

ــى  سْــرَى حَتَّ
َ
ــهُ أ

َ
ل ــونَ 

ُ
نْ يَك

َ
لِنَبِــيٍّ أ انَ 

َ
الله‏ ‏صلى الله عليه وسلم، ‏وأنــزل الله عــز وجــل: ﴿مَــا ك

عَزيــزٌ  واُلله   
َ
الآخِــرَة يُرِيــدُ   ُ َّ

وَالل يَــا 
ْ
ن الدُّ عَــرَضَ  رِيــدُونَ 

ُ
ت رْضِ 

َ
الأ فِــي  خِــنَ 

ْ
يُث

حَكِيــمٌ﴾40.39

��ل، ويالِحُس��نِها م��ن تربي��ة ! هــذا نبــيّ الرحمــة، وصِدّيــق 
َ
فم��ا أروع��ه م��ن مث

 مــن آداب 
ً
 رفيعــا

ً
مــان الدعــاة والعلمــاء، أدبــا

ّ
هــذه الأمّــة، يبكيــان، ويعل

الدعــاة، فــي الرجــوع إلــى الحــق، و التمســك بــه، وكانــا لا يســتحييان مــن 

الحــق شــيئا. والنبــي صلى الله عليه وسلم وإن نــزل عليــه وحــي فــا يمنــع ذلــك مــن استشــارة 

رِي لــه مــا 
ُ
أصحابــه. بــل فأقــرّ النبــي صلى الله عليه وسلم أن الصــواب لأخيــه عمــر حينمــا أ

هــو صــواب، وكــذا لا يَعجَــب عمــر مــن رأيــه حينمــا أصــاب ووافــق عليــه 

الوحــي. وهكــذا كان أصحابــه رضــوان الله عليهــم مــن بعــده، يلتمســون 

ســبل الهــدى، وينْصاعــون إلــى الحــق، و يعرضــون عمّــا يخالفــه، ولا يجــد 

 فــي الرجــوع عــن رأيــه، وقبــول الحــقّ ممّــن جــاء به، 
ً
الواحــد منهــم غضاضــة

 مــن كان. وهــم المتواصــون بالحــقّ، المتواصــون بالصبــر.
ً
كائنــا

تنبيهان:

11 ليــس التواضــع مــا تخفــي وتخبــئ بــه مَناقصــك وتقاصيــرك، بــل هــو تكبــر .

حقــا، وإنمــا التواضــع أن تخفــي وتخبــئ ميزاتــك وخصائصــك وفضولــك 

ومحامــدك ومآثــرك.

22 الطالب الأديب إذا تكلم تكلم بقول الآخر الأعلم ناقلا عنه أو متمسكا .

بــه لا بــكلام مــن عنــد نفســه، لأن ذلــك يــورث العجــب. فاجهــد لنفســك 

39  سورة الأنفال : 67
40  أخرجه مسلم في صحيحه رقم: 1763.
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أن يكــون لكلامــك أصــل ضابــط ممــن هــو معتمــد بقولــه مــن أهــل العلــم.

الأداب الثامن: اغتنام الصمت

قال الناظم رحمه الله تعالى:

ْ
مَة

َ
ــا  مَــعَ السَّ

َ
مْــت نِــمِ الصَّ

َ
ت

ْ
اغ

َ
ف ﴾23﴿  

ْ
دَامَــة

َّ
ــبَ الن

َ
عْق

َ
ــمْ مِــنْ جَــوَابٍ أ

َ
ك

 

ا مَهْ
َ

سَل صَمْ تَ مَعَسْ غْ تَ نِمِصْ
َ
ف بَنْ نَدَا مَهْ

َ
عْ ق

َ
مْ مِنْ جَوَا  بِنْ أ

َ
ك التقطيع

o - o - - o - - - o - o - - - o - o - o - -  o - - o - o -  o - - o - o - الترميز

امَهْ
َ

سَل صَمْتَمَعَسْ نِمِصْ
َ
غْت

َ
ف بَنْ  نَدَامَهْ

َ
عْق

َ
بِنْأ مْمِنْجَوَا

َ
اللفظ ك

xتفعلxم مستxعلن مxتفعلx مستxعلن مستفعلن مستفعلن التفعيل

نْ
ُ
عُوْل

َ
نْ ف

ُ
تَعِل

ْ
نْ مُف

ُ
تَعِل

ْ
نْ مُف

ُ
عُوْل

َ
ف نْ

ُ
عِل

ْ
نْ  مُسْتَف

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف

]مكبل[ ]مطوي[ ]مطوي[ ]مكبل[ ]سالم[ ]سالم[ الزحاف

الــرأي  بفضــل  العجــب  مــن  رنــا 
ّ

وحذ نهانــا  الحكيــم  الشــارع  أن  وبمــا 

ومــن الإســراع إلــى الجــواب عــن مســألة فاعلــم أنــه )كــم مــن جــواب( أي مــا 

قويــة  وحجــة  صحيحــة  أدلــة  علــى  مبنيــا  كان  وإن  مســألة  عــن  جوابــا  أكثــر 

عليــه  ــر 
َ

يُذاك ولــم  آخــر  عالــم  علــى  يعــرض  لــم  إذا  فإنــه  ســليم  واســتدلال 

فإنــه )أعقــب الندامــة( علــى صاحبــه وعلــى غيــره، لثبــوت خطئــه وبطلانــه 

بعــدُ. ولذلــك، وإن كنــت حافظــا بذاكرتــك وقــادرا علــى إيــراد النــص لفظيــا، 

لكــن إذا لــم يكــن قلبــك حافظــا )فاغتنــم( واتخــذ )الصمــت( أي فرصتــك 

للســكوت والســكون، تكــن أنــت )مــع الســامة( فــإن ســامة المــرء فــي حفــظ 

اللســان، واحفــظ قــول الناظــم الحكيــم: يمــوت الفتــى مــن عثــرة مــن لســانه * 



63 عين الذهب في حل ألفاظ منظومة أداب الطلب

وليــس يمــوت المــرء مــن عثــرة الرجــل، فعثرتــه مــن فيــه ترمــي برأســه * وعثرتــه 

بالرجــل تبــرى علــى المهــل.

فائدة: 

اعلم أن من الصمت الاســتماع ففي الاســتماع ســامة وزيادة العلم، 

والمســتمع شــريك المتكلــم،41 إذ لا فائــدة فــي الــكلام مــا لــم يكــن بــه مســتمع. 

وفيــه قــول النبــي صلى الله عليه وسلم فيمــا رواه الإمــام الترمــذي وأحمــد والدارمــي »مــن صمــت 

نجا«.42 وقوله »من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت«43 

فالصمــت إيمــان كمــا أن القــول بالخيــر إيمــان. 

وغيرهــم  حبّــان  وابــن  داود  وأبــو  ماجــة  ابــن  المحدثــون  الأئمــة  وروى 

بإســناد حســن عــن ســيدنا أبــي هريــرة‏ ر�ضــي الله عنــه، أن رســول الله‏ ‏صلى الله عليه وسلم‏ قــال: 

فتِــيَ بغيــر علــم كان إثمــه علــى مــن أفتــاه‏، ومــن أشــار علــى أخيــه بأمــر 
ُ
)‏مــن أ

يعلــم أن الرشــد فــي غيــره فقــد خانــه(44 فقــال الإمــام المباركفــوري: هــذا إذا لــم 

يكــن الخطــأ فــي محــل الاجتهــاد أو كان إلا أنــه وقــع لعــدم بلوغــه فــي الاجتهــاد 

حقــه.45 

41  الإمام ابن المبارك، كتاب الزهد والرقائق، رقم: 48.
42  أخرجــه الترمــذي فــي ســننه رقــم: 2501، وأحمــد فــي مســنده رقــم: 6481، والدارمــي فــي ســننه 

رقــم: 2755.
43  أخرجه البخاري في صحيحه رقم: 6018، ومسلم في صحيحه رقم: 47.

44 أخرجــه أبــو داود فــي ســننه رقــم: 3657، وابــن ماجــة فــي ســننه رقــم: 53، بلفــظ » مــن أفتــي 
بفتيــا غيــر ثبــت، فإنمــا إثمــه علــى مــن أفتــاه«، وغيرهمــا.

45  المباركفــوري، مرعــاة المفاتيــح شــرح مشــكاة المصابيــح، 337/1. فــي شــرح حديــث رقــم: 244، 
»عــن أبــي هريــرة قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: ))مــن أفتــي بغيــر علــم كان إثمــه علــى مــن أفتــاه، ومــن أشــارة 

علــى أخيــه بأمــر يعلــم أن الرشــد فــي غيــره فقــد خانــه(( رواه أبــو داود.«
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الأدب التاسع: التعرف على حدود العلم ولا حد له

قال الناظم رحمه الله تعالى:

صَــدُ
ْ

يُق يْــهِ 
َ
إِل حَــدٌّ  ــهُ 

َ
ل يْــسَ 

َ
ل ﴾24﴿ يَبْعُــدُ تَهَــاهُ 

ْ
مُن بَحْــرٌ  ــمُ 

ْ
عِل

ْ
ال

يْ هِيُقْ صَدُوْ
َ
 إِل

ْ
حَدْ دُن هُوْ

َ
يْ سَ ل

َ
ل هُيَبْ عُدُوْ  مُنْ تَهَا 

ْ
 مُبَحْ رُن

ْ
 عِل

ْ
ل

َ
أ التقطيع
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صَدُوْ
ْ
هِيُق يْ 

َ
هُوْ حَدْدُنْإِل

َ
يْسَل

َ
تَهَا  هُيَبْعُدُوْ ل

ْ
مُبَحْ رُنْمُن

ْ
عِل

ْ
ل
َ
اللفظ أ

مxتفعلن مستفعلن مستxعلن مxتفعلن مستفعلن مستفعلن التفعيل

نْ
ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف نْ

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ 

ُ
تَعِل

ْ
مُف نْ

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف نْ

ُ
عِل

ْ
نْ  مُسْتَف

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف

]مخبون[ ]سالم[ ]مطوي[ ]مخبون[ ]سالم[ ]سالم[ الزحاف

  

بحــر(  )العلــم  وهــو  العظيــم  المثــل  هــذا  فتأمــل  الطالــب  أيهــا  واعلــم 

تشــبيه بليــغ )منتهــاه يبعــد( لا ســاحل لــه ولا منتهــى لــه، فانتهــاء البحــر انتهــاء 

بعد بصرك، فمدى مددت عينيك في البحر فذاك علمك، لكن العلم أكثر 

وأكبــر وأوســع وأدق وأبعــد ممــا تناولــه بصــرك. ويــراد بذلــك أن مــا لــم يدركــه 

فقــد  العلــم  بجميــع  أوبالإحاطــة  العلــم  بواســع  ادعيــت  وإذا  أكثــر،  بصــرك 

كذبــت، وإذا أطلــق أن لــكل فــن مــن فنــون العلــم حــدا فإنمــا هــو حــد الفــن لا 

حد العلم، وهما متباينان تاما، فحدود الفن تتواصل مع حددود فن آخر. 

ووجــه الشــبه بيــن العلــم والبحــر أنــه )ليــس لــه( أي للبحــر وكــذا للعلــم )حــد( 

أي خــط )إليــه يقصــد( أي ينتهــي إليــه البصــر، فكلمــا قصــد الطالــب انتهــاء 

حــدود العلــم عــاد إلــى بدايتهــا، فلــن يدركــه ولــن يأتــي إليــه بــل ولــم يــزل فــي بحــور 

العلــم.
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فوائد:

11 مــا شــربت منــهُ شــعرت .
ّ
العلــم بحــر، والعلــم نــور، والعلــم مــاء وحيــاة، وكل

بالظمــأ. وهــو خيــر مــن المــال وأنفــع منــه. لأن العلــم لا ينتهــى ولا يــزول، 

ويرفــع صاحبــه إلــى أعلــى الدرجــات. وكلمــا أخــرج العلــم زاد ولاينتقــص 

منــه �شــيء، بخــاف المــال فإنــه كلمــا أخــرج انتهــى وزال إلا إذا أخــرج فــي 

ســبيل الله تعالــى فإنــه نمــا وزكا.

22 وقــال الإمــام ابــن عبــد البــر: إذا أردت أن تكــون عالمــا فاقصــد لفــن مــن .

العلــم، وإذا أردت أن تكــون أديبــا فخــذ مــن كل �شــيء أحســنه.46 واعلــم 

البحــر،  وســط  فــي  بلــد  حــدود  تشــبه  العلــم  فنــون  مــن  فــن  حــدود  أن 

تتدفــق ميــاه البحــر ومحتوياتهــا حــرا يمكــن تقييــده بحــد، علــى الرغــم 

ديــن بالمناطــق الاقتصاديــة الخاصــة  مــن أن الصياديــن قــد يكونــون مقيَّ

لإقليــم الدولــة. فــا يوجــد حــد مطلــق لعلــوم القــرآن ولا لعلــوم الحديــث 

ولا لعلــوم أخــرى حيــث لا يجــوز لغيــر أهلهــا أن يدخــل فيــه. بــل يســتحب 

لأهــل القــرآن أن يســبح أيضــا فــي بحــور علــوم الكيميــاء والطــب والفيزيــاء 

أهــل  أن  كمــا  وغيرهــا  والأنثروبولوجيــا  والسوســيولوجيا  والرياضيــات 

والحديــث  والتفســير  القــرآن  علــوم  فــي  للســباحة  لــه حــق  العلــوم  تلــك 

يعتمــد  ذلــك  كان  ســواء  وغيرهــا.  النبويــة  والســيرة  والتصــوف  والفقــه 

علــى مفهــوم تكامــل العلــوم، أوالترابــط بيــن العلــوم، فــإن ذلــك علــى مبــدإ 

وحــدة العلــوم.

33 العلــمُ بحــرٌ واســعٌ عميــقٌ لا يســتطيعُ أيُّ طالــبِ علــمٍ أن يجتــازَ كلَّ هــذا .

البحــرِ العميــقِ. ونحــن طــابَ العلــم قــد نجــدّ ونجتهــدُ كــي نصــلَ إلــى مكانــةٍ 

مُــه، ونكــونُ 
ّ
فــي هــذا العلــم الــذي نتعل لــه شــأنٌ  مــن العلــم، وقــد نكــون 

حاصليــن علــى شــهادة الدكتــوراة أو الأســتاذية مثــا وهــي أعلــى شــهادات 

46  ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، 156.
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العلــم الأكاديمــي، فــكل ذلــك قــد يجعلنــا نحســب أننــا اجتزْنــا هــذا البحــرَ 

بدايــةِ  فــي  الشــاطئِ  علــى  زلنــا  مــا  الحقيقــة  فــي  لكننــا  وهــدوءٍ،  بسلاســةٍ 

البحـ�ر.

ولكن مع ذلك أيها الطالب، يجب أن نحاول بقدر الاستطاعةِ الوصول 

إلى عمقٍ معينٍ من البحر، وكلٌ على حسب طاقته ومواهبه، ثم نستريح 

علــى جزيــرة أو أي �شــيء، وبعدهــا نحــاول أن نقطــع مســافاتٍ قــد لا يصــل 

إليهــا غيرُنــا. مــن هنــا يجــب علينــا أن نعلــم ونعــرف أن العلــم لا نســتطيع 

تحصيــل فروعــه كاملــة، لــذا لابــد لنــا مــن أن نتبحــر فــي هــذا البحــر إلــى أن 

نصــل قــدر الإمــكان لمكانــةٍ مــن العلــم والمعرفــة، وأمــا التبحّــر فــي العلــوم 

كلهــا كاملــة فمســتحيل؛ لأن العلــم بحــرٌ وتتفــرع منــه بحــور مُختلفــة فــي 

َّمــن  ســع أمامنــا. فحــق 
ّ
كل المجــالات. فمهمــا وصلنــا، فمــا زال البحــرُ يت

قــال منشــدا: وكــن مســتفيدا كل يــوم زيــادة * مــن العلــم واســبح فــي بجــور 

الفوائــد.

44 غــذاءُ . العلــم  فــإن  الطعــام،  فمثلــه كمثــل  منــه؛  يُشــبع  حقًــا لا  والعلــم 

الــروح، والطعــام غــذاءُ الجســدِ. فالبطــن قــد يشــبع ولكنــه يطلــب الأكل 

الزيــادة  ويريــد  العلــم  مــن  يشــبع  لا  فإنــه  الــروح  وكــذا  يــوم،  كل  دائمــا 

الدائمــة.

55 ولذلــك يحتــاج فــي طلبــه مــا لا ينتهــى مــن الوقــت، بــل طلــب العلــم مــن .

منــا 
ّ
المهــد إلــى اللحــد، فنحــن إذن طــاب العلــم إلــى يــوم القيامــة. هكــذا عل

شــيخنا علــي مصطفــى.

66 لَ . مًــا سَــهَّ
ْ
تَمِــسُ فِيــهِ عِل

ْ
رِيقًــا يَل

َ
كَ ط

َ
وذلــك كلــه مصــداق قولــه صلى الله عليه وسلم: )مَــنْ سَــل

ــةِ(.47 جَنَّ
ْ

ــى ال
َ
رِيقًــا إِل

َ
ــهُ بِــهِ ط

َ
ُ ل َّ

الل

47  أخرجه أبو داود في سننه رقم: 3641. وأخرجه الترمذي في سننه رقم: 2646.
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الأدب العاشر: التعرف على قدر المعلوم

قال الناظم رحمه الله تعالى:

ــهُ
َ
حْصَيْت

َ
أ ــوْ 

َ
وَل ــرَ 

ْ
عُش

ْ
ال  

َ
وَل جَــلْ 

َ
أ ﴾25﴿ ــهُ

َ
حَوَيْت ــدْ 

َ
ق ــمِ 

ْ
عِل

ْ
ال لُّ 

ُ
ك يْــسَ 

َ
وَل

  

حْ صَيْ تَهُوْ
َ
وْ أ

َ
عُشْ رَ وَل

ْ
ل

َ
 وَل

ْ
ءَ جَل دْ حَ وَيْ تَهُوْ

َ
 مِق

ْ
 عِل

ْ
ل

َ
 ل

ْ
ل

ُ
يْ سَك

َ
وَ ل التقطيع

o - - o - o -  o - - - o - o - - o - - o - - o - -   o - - o - o - o - - o - - الترميز

حْصَيْتَهُوْ
َ
أ وْ

َ
عُشْرَوَل  

ْ
ل

َ
وَل

ْ
ءَجَل حَوَيْتَهُوْ دْ 

َ
مِق

ْ
عِل

ْ
ل
َ
 ل

ْ
ل

ُ
يْسَك

َ
اللفظ وَل

مستفعلن مستxعلن مxتفعلن مxتفعلن مستفعلن مxتفعلن التفعيل

نْ
ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
تَعِل

ْ
مُف نْ

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف نْ

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف نْ

ُ
عِل

ْ
نْ مُسْتَف

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف

]سالم[ ]مطوي[ ]مخبون[ ]مخبون[ ]سالم[ ]مخبون[ الزحاف

كونــه  علــى  يرفــع  والنصــب.  الرفــعِ  وجهيــن  علــى  العلــم(  كلّ  )وليــس 

اســم ليــس ومــا بعــده مــن الجملــة خبــر، وينصــب علــى كونــه خبــر ليــس، وأمــا 

اســمها فمُضمَــر مســتتر وجوبــا تقديــره »هــو« راجــع إلــى العلــم الــذي شــبه 

بالبحــر، وهــو بيــان لمــا ليــس لــه حــد، أي فــإن العلــم مثــل البحــر مــن حيــث 

)قــد حويتــه( أي  الــذي  ليــس كلَّ العلــم  عــدم الحــد، وكــذا أن هــذا العلــم 

جمعتــه واســتوليت عليــه وملكتَــه وأحرزتــه. نبّــه الناظــم الأديــب علــة النهــي 

عــن الادعــاء بعلــم وعــن العجــب بالــرأي وعــن التســرع إلــى الجــواب وعلــة الأمــر 

بــل العالــم لا  باغتنــام الصمــت علــى أن العلــم ليــس كلَّ مــا حــواه العالــم، 

يحــوي العلــم إلا القليــل جــدا، )أجــل،( أي نعــم، وهــو حــرف جــواب يكــون 

للتأكيــد إذا وقــع فــي صــدر الــكلام، ولــه معــان، منهــا تصديــق للمخبــر، وإعــان 

)ولــو  العلــم  عُشــر  يبلــغ  لا  أي  العشــر(  )ولا  للطالــب،  ووعــد  للمســتخبِر، 

أحصيتــه( لوجــدت ذلــك أقــل مــن العشــر. ولــو اجتهــدت فــي إحصائــه فلــن 
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تجمعــه كلــه ولا عشــره، فــإن القــوى البشــرية تتناقــص عــن ذلــك. وهــذا مــا 

بَحْــرُ 
ْ
نَفِــدَ ال

َ
ــي ل لِمَــاتِ رَبِّ

َ
بَحْــرُ مِــدَادًا لِك

ْ
انَ ال

َ
ــوْ ك

َ
ــلْ ل

ُ
أشــار إليــه قولــه تعالــى: ﴿ق

لِــهِ مَــدَدًا﴾.48 والله تعالــى أعلــم.
ْ
ــوْ جِئْنَــا بِمِث

َ
ــي وَل لِمَــاتُ رَبِّ

َ
نْفَــدَ ك

َ
نْ ت

َ
بْــلَ أ

َ
ق

أقــل،  تعــرف  أنــك  تعتقــد  أن  البحــر  العلــم  ســيمات  مــن  أن  واعلــم 

ومــن علامــات الجهــل أن تعتقــد أنــك تعــرف أكثــر. فمهمــا بلغــتَ مــن العلــم فــي 

مجالــك، فلســت إلا طالبــا مبتدئــا فــي معظــم المجــالات الأخــرى. وهــذا ينطبــق 

علــى القاعــدة »أنــه كلمــا زاد علمــك وتعمقــت فــي تخصصــك اكتشــف لــك أنــك 

تجهــل الكثيــر.« وبدايــة النهايــة أن تعتقــد انــك قــد أحطــت بــكل �شــيء علمــا. 

قــراءة  مــن  انتهينــا  مــرة  فــي كل  إنــه  الطــاب  الشــباب  أيهــا  لكــم  فقلنــا 

كتــاب، نكتشــف مــن جديــد أننــا غارقــون فــي بحــر مــن الجهــل. وهــذا مصــداق 

الســالفة. الآيــة  تلــك 

الأدب الحادي عشر: التعرف على المجهولات فإن العلامّة قد يخطئ

قال الناظم رحمه الله تعالى:

ــرُ
ُ
يَعْث جَــوَادُ 

ْ
وَال  

َ
عَلِمْــت ــا  مِمَّ ﴾26﴿ ــرُ 

َ
ث

ْ
ك

َ
أ ــهُ 

ْ
مِن يْــكَ 

َ
عَل بَقِــيْ  وَمَــا 

رُوْ
ُ
دُيَعْ ث  جَوَا

ْ
تَ وَل مِمْ مَا عَلِمْ  رُوْ

َ
كْ ث

َ
مِنْ هُ أ

َ
يْ ك

َ
عَ ل وَ مَا بَقِيْ التقطيع

o - - o - - o - - o - - o - - o - o - o - - o - -  o - - o - -  o - - o - - الترميز

رُوْ
ُ
دُيَعْث جوََا

ْ
تَوَل مَاعَلِمْ مِْ رُوْ

َ
ث
ْ
ك

َ
هُأ مِنْ

َ
يْك

َ
عَل وَمَابَقِيْ  اللفظ

مxتفعلن مxتفعلن مستفعلن مxتفعلن مxتفعلن مxتفعلن التفعيل

نْ
ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف نْ

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف نْ

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف نْ

ُ
عِل

ْ
ا
َ
نْ مَف

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف

]مخبون[ ]مخبون[ ]سالم[ ]مخبون[ ]مخبون[ ]مخبون[ الزحاف

48  سورة الكهف: 109.
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ضَــل )عليــك( أيهــا الطالــب )منــه( أي مــن العلــم الــذي 
َ
 )ومــا بقــي( أي مــا ف

لا حــد لــه ولا نهايــة. ويــراد بذلــك أنــه لمــا كان العلــم الــذي أحطــت بــه أقــل مــن 

العشــر، فالباقــي الــذي لــم تحــط بــه )أكثــر( مرفــوع خبــر المبتــدإ )ممــا علمــت( 

أي من علم يكون في عندك وادعيت به، فإن ما علمت ليس كل العلم حتى 

وإن بعُــد جــدا مــدّ بصــرك وتبحــر مــداد علمــك )والجــواد( أي النجيــب مــن 

بــو ويســقط 
ْ

الخيــل وهــو الســريع الجــري، جمعــه جيــاد )يعثــر( أي يــزلّ ويك

علــى وجهــه.

وقــاس الناظــم رحمــه الله تعالــى العالــم علــى الجــواد، فالعالــم النجيــب 

المتكلــم مثــل الخيــل النجيــب، فــإن الخيــل وإن كان ســريع المجــري فإنــه قــد 

يســقط. وقولــه الجــواد يعثــر مثــل عربــي، كان معنــاه يقــارب المثــل الإندوني�ســي 

»وبقــدر الــذكاء الــذي يقفــز بــه الســنجاب، فإنــه يســقط فــي حيــن«.

بهنورا  تيلص  قــال:  الله،  همحر  الكســائي  القــراءة  إمــام  حكــى  وبــه 

ديشرلا، ينتبجعأف يتءارق، تطلغف يف ةيآ ام أطخأ يفها يبص طق، تدرأ 

“لعلهم نيعجري« لاق: اللهوف ام أرتجا  نأ لوقأ: »لعلهم نوعجري« تلقف: 

يل: اي يئاسك! يأ ةغل  يل: تأطخأ، هنكلو الم تملس لاق  هنورا نأ لوقي 

ههذ؟ تلق: اي ريمأ نينمؤلما! دق رثعي داوجلا، لاقف: امأ هاذ معنف. فبعــد 

مــا ســاق هــذه الحكايــة، قــال الإمــام الذهبــي: نم ىعو هلقع هاذ ملاكلا ملع 

زَّربو يف ملعلا، لاإ هنأ لا ملسي نم ءاطخأ تلازو،  نأ ملاعلا مهام لاع هبعك، 

لا حدقت يف هملع، لاو طحت نم هردق، لاو صقنت هتلزنم. نمو لمح ءاطخأ 

هكلسم،  ركشو  هتقيرط،  تدمح  ليبسلا  هاذ  ىلع  لضفلاو  ملعلا  أهل 
اوصللب.49 قفوو 

49  الإمام الذهبي، سير أعلام النبلاء، 554/7.
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فائدة:

 
َّ

إِل ــمِ 
ْ
عِل

ْ
ال مِــنَ  وتِيتُــمْ 

ُ
أ ﴿وَمَــا  تعالــى:  قولــه  مصــداق  البيــت  هــذا 

﴾.51 فالإنســان وإن تبحّــر علمــه 
ً

ومًــا جَهُــول
ُ
ل
َ
انَ ظ

َ
ــهُ ك ﴾،50 وقولــه: ﴿إِنَّ

ً
لِيــا

َ
ق

فأصبــح عليمــا فإنــه فــي الحقيقــة جهــول ليــس لــه إلا القليــل جــدا مــن علــم 

الله تعالــى. فكيــف لا، وهــو لا يعلــم معنــى قولــه تعالــى: الـــم، كهيعــص، يــس، 

طــه، ن، ق. هــذه أحــرف لهــا معــان أكبــر مــن المعانــي التــي أحــاط بهــا الحافــظ 

ــهُ 
َ
وِيل

ْ
أ

َ
ــمُ ت

َ
الراســخ العليــم المفســر المــؤول، ولكنــه لا يعلــم، فيقــول: ﴿وَمَــا يَعْل

بَــابِ﴾.53 
ْ
ل

َْ
ــو ال

ُ
ول

ُ
 أ

َّ
ــرُ إِل

َّ
ك

َّ
نَــا وَمَــا يَذ لٌّ مِــنْ عِنْــدِ رَبِّ

ُ
ــا بِــهِ ك ﴾52 ويقــول ﴿آمَنَّ ُ َّ

 الل
َّ

إِل

فلنكــن نحــن أولــي الألبــاب لا مجــرد أولــي العلــم.

)ثــاث  قولــه:  عنــه  الله  ر�ضــي  الخطــاب  بــن  عمــر  ســيدنا  عــن  وروي 

ــة العالــم، وجــدال المنافــق بالقــرآن، وأئمــة مضلــون(،54 رواه 
َّ
يهدمْــنَ الديــن: زَل

الدارمــي فــي ســننه عــن زيــاد بــن حديــر.

)ويــل  قولــه:  عنهمــا  الله  ر�ضــي  عبــاس  ابــن  ســيدنا  عــن  أيضــا  ورويَ 

 
ً
للأتبــاع مــن عثــرات العــــالم(. قيــل: وكيــف ذاك؟ قــال: )يقــول العالــم شــيئا

ثــم  ذلــك،  أعلــم منــه برســول الله صلى الله عليه وسلم فيتــرك قولــه  هــو  مــن  ثــم يجــد  برأيــه 

فــي ذلــك أن العلمــاء شــبهوا زلــة  يم�ضــي الاتبــاع(.55  فقــال الإمــام الشــاطبي 

العالــم بكســر الســفينة؛ لأنهــا إذا غرقــت غــرق معهــا خلــق كثيــر.56 فقــال: 

50  سورة الإسراء: 85.
51  سورة الأحزاب: 72.
52  سورة آل عمران: 7.
53  سورة آل عمران: 7.

54 رواه الدارمــي فــي ســننه رقــم: 220، بلفــظ »عــن زيــاد بــن حديــر، قــال: قــال لــي عمــر: »هــل 
تعــرف مــا يهــدم الإســام؟« قــال: قلــت: لا، قــال: »يهدمــه زلــة العالــم، وجــدال المنافــق بالكتــاب وحكــم 

الأئمــة المضليــن««.
55  رواه الإمــام ابــن عبــد البــر فــي الجامــع، 1877، والإمــام البيهقــي فــي المدخــل 835، والإمــام 

الفقيــه والمتفقــه 14/2. فــي  البغــدادي  الخطيــب 
56  وقــول الإمــام الشــاطبي هــذا منقــول مــن كلام ابــن عبــد البــر فــي »جامــع بيــان العلــم وفضلــه« 
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فهذه الأمور حقيق أن تهدم الدين.57

وعنــد الإمــام الدارمــي عــن ‏محمــد بــن واســع‏ ‏قــال: ‏كان ‏مســلم بــن يســار‏ 
‏يقــول:‏ ‏)إياكــم ‏والمــراء‏ فإنهــا ســاعة جهــل العالــم وبهــا يبتغــي الشــيطان زلتــه(.58

الأدب الثاني عشر: ترك الخجل من الاستفهام

قال الناظم رحمه الله تعالى:

لِمَــا
َ
ك

ْ
ال ــهُ 

ْ
مِن هَــمُ 

ْ
ف

َ
ت  

َ
ل  

َ
ــت

ْ
ن

َ
أ  

ْ
إِن ﴾27﴿ هِمَا

ْ
ف

َ
مُسْــت هُ 

َ
سَــمِعْت ــا 

َ
لِ ــنْ 

ُ
ك

َ
ف

  

 كَ لِمَا
ْ

هُل نْ ِ
ُ

 هَ م
ْ

ا   تَف
َ

 تَل
ْ

ن
َ
 أ

ْ
إِن  هِمَا

ْ
نْ لِمَا  سَ مِعْ تَهُوْ مُسْ تَف

ُ
 ك

َ
ف التقطيع

o - - - o - o - - - o - o - - o - o - o - - o - o -  o - - o - - o - - o - - الترميز

لِمَا
َ
ك

ْ
هُل هَمُمِنْ

ْ
ا تَف

َ
نْتَل

َ
إِنْأ هِمَا

ْ
مُسْتَف سَمِعْتَهُوْ نْلِمَا 

ُ
ك

َ
اللفظ ف

مستxعلن مستxعلن مستفعلن مستفعلن مxتفعلن مxتفعلن التفعيل

نْ
ُ
تَعِل

ْ
مُف نْ

ُ
تَعِل

ْ
مُف نْ

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عِل

ْ
ا
َ
نْ مَف

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف

]مطوي[ ]مطوي[ ]سالم[ ]سالم[ ]مخبون[ ]مخبون[ الزحاف

)لمــا ســمعته(  )فكــن( أيهــا الطالــب، والفــاء جــواب للشــرط المؤخــر 

مــن الــكلام والعلــوم والفوائــد والمســائل والأخبــار وغيــر ذلــك مــن المســموعات 

)مســتفهما( أي مستفســرا أو ســائلا وطالبــا للفهــم حتــى لا ت�ســيء الفهــم ولا 

تخطئ في الجواب عن مسألة أو الوقوف على الأخبار أو الرد عليها، منصوب 

خبــر كان. )إن أنــت( جملــة شــرطية مؤخــرة وجوابــه مقــدم كمــا مــر )لا تفهــم 

.»982 /2«
57  الإمام الشاطبي، الموافقات، 90/4.

58  أخرجه الدارمي في سننه رقم: 410. وأبو نعيم في حلية الأولياء، 294/2.
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ل التــاء ألفــا لتناســب مــا  منــه( أي مــن مــا ســمعته )الكلمــا( أي الكلمــة فتحــوَّ

قبلــه، وتقديــر ذلــك أنــك أيهــا الطالــب إن لــم تفهــم كلمــة ممــا ســمعته فكــن 

محــل  غيــر  وهــي  مطلــوب،  غيــر  فيهــا  الســكوت  فــإن  تســكت،  ولا  مســتفهما 

للســكوت.

ن، وسؤال  واعلم أن السؤال أنواع، منها سؤال استفهام، وسؤال تبيُّ

امتحان، وذلك مندوب في التعلم، ومنها وسؤال استجواب، وهذا مكروه إلا 

للكشــف عــن الحقائــق الغامضــة، ومنهــا ســؤال فضولــي وهــذا مكــروه، ومنهــا 

ســؤال إنــكاري وجحــد وتعنــت وغيــر ذلــك، ومنهــا ســؤال توبيــخ، ولــكل مقــام 

وحكــم.

مُــونَ﴾.59 فإننــا 
َ
عْل

َ
ت  

َ
نْتُــمْ ل

ُ
إِنْ ك ــرِ 

ْ
ك ِ

ّ
الذ هْــلَ 

َ
أ وا 

ُ
ل

َ
اسْــأ

َ
فقــال تعالــى: ﴿ف

طــابَ العلــم مأمــورون بالاســتفهام أهــلَ الذكــر إن كنــا لا نعلــم ولا نفهــم. 

فســؤالكم للفهــم واجــب. واجهــد أن تســأل أهــل الذكــر. فالتخصيــص بأهــل 

أعلــى  الذكــر  أن  يفيــد  العلــم  عــدم  تقييــد حــال  مــع  العلــم  بأهــل  الذكــر لا 

مــن العلــم، فــإذا، العالــم قــد لايذكــر علمــه ولا يذكــر معلمــه ولا رازق علمــه 

بــالله، وأمــا الذاكــر فبعلــم. كمــا أن فيــه أيضــا تنبيــه علــى ضــرورة  والعيــاذ 

تحــرى الإنســان فــى ســؤاله، وألا يســأل إلا مــن تبــرأ بــه الذمــة، ومــن هــو أتقــى 

ــا.  وأعلــم وأورع، فهــؤلاء هــم أهــل الذكــر حقًّ

فهذه الآية هي القاعدة المحكمة، إذن! وفي ذلك دليل واضح على أن 

الاجتهــاد لا يجــب علــى جميــع النــاس؛ لأن الأمــر بســؤال العلمــاء دليــل علــى أن 

هناك أقوامًا فرْضهم السؤال لا الاجتهاد، إذ لا يتصور لأحد، كائنا من كان، 

أن يكــون جميــع النــاس مجتهديــن. 

59  سورة النحل: 43، و سورة الأنبياء: 7.



73 عين الذهب في حل ألفاظ منظومة أداب الطلب

الأدب الثالث عشر: التعرف على قدر المعلوم والمجهول

قال الناظم رحمه الله تعالى:

ــهْ
ُ
جْهَل

َ
ت

َ
ف سْــمَعُهُ 

َ
ت ــرُ 

َ
وَآخ ﴾28﴿ ــهْ

ُ
عْقِل

َ
ت ــوْلٌ 

َ
ق

َ
ف نِ 

َ
ــوْل

َ
ق ــوْلُ 

َ
ق

ْ
ال

  

هْ
ُ
 تَجْ هَل

َ
ف سْ مَ عُهُوْ

َ
ت وَ ءَا خَرُوْ هْ

ُ
نْ تَعْ قِل

ُ
وْ ل

َ
ق

َ
ا نِ ف

َ
ل وْ

َ
ق

ُ
وْ ل

َ
 ق

ْ
ل

َ
أ التقطيع

o - - o - -  o - - - o - o - - o - - o - - o - o - o - - - o - o - - o - o - الترميز

هْ
ُ
تَجْهَل

َ
ف سْمَعُهُوْ

َ
ت وَءَاخَرُوْ هْ

ُ
تَعْقِل

ْ
ن
ُ
وْ  ل

َ
ق

َ
انِف

َ
وْ ل

َ
ق

ُ
وْل

َ
ق

ْ
ل
َ
اللفظ  أ

مxتفعلن مستxعلن مxتفعلن مستفعلن مستxعلن نْ
ُ
عِل

ْ
مُسْتَف التفعيل

نْ
ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف نْ

ُ
تَعِل

ْ
مُف نْ

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف نْ

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ 

ُ
تَعِل

ْ
مُف نْ

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف

]مخبون[ ]مطوي[ ]مخبون[ ]سالم[ ]مطوي[ ]سالم[ الزحاف

)القــول( الــذي ســمعته تشــابه واشــترك  واجتمــع فيــه )قــولان( أي 

ـــــــ( أحدهمــا )قــول( تســمعه 
َ
معنيــان، ويجــوز أن يــراد بــه أن القــول نوعــان، )فـ

و )تعقلــه( أي تفهمــه )وآخــر( أي وآخرهمــا قــول )تســمعه فتجهلــه( أي لا 

تفهمــه ولا تــدرك مــراده. 

فوائد:

11 القــول إمــا حقيقــي وإمــا مجــازي، والقائــل قــد لا يذكــر أن قولــه حقيقــي .

ولا ومجــازي، فيعســر علــى الســامع فهمــه، فليكــن لــه مســتفهما، كمــا 

مــر.

22 وإن القــول نوعــان أحدهمــا مــا لا يخفــى عليــك فــإذا ســمعته تفهمــه، .

والآخــر مــا يخفــى عليــك فــإذا ســمعته تجهلــه. فــالأول إذا وصــل إلــى قلبــك 

اســتقرّ فيــه، ووعيتــه. ثــم إنــك إذا فهمــت معنــى مــن معانــي العلــم ووعــاه 
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فإنــك  تجهلــه  الــذي  الثانــي  وأمــا  فيــه.   
ّ

ومَحــا مَرْبعــا  لــه  وجــدت  قلبُــك 

فــي  فيســتقر  معنــاه  تــدرك  حتــى  والســؤال  الاســتفهام  إلــى  فيــه  تحتــاج 

قلبــك. وإذا عســر عليــك فهــم قــول فاســتعدْ تفهّمَــه إمــا بتكــرار النظــر 

 بيــان مــا ســمعته 
َ
مــك أو فــي طلبــك منــه إعــادة

ّ
منــك فــي ســماع قــول معل

منــه.

33 فما سمعته وتفهمه فعِهِ وأدِّ به غيرك، وأما ما سمعته وتجهله فاسأله .

واجتهــد في تفهّمه.

44 علــى . آفــات  أربــع  يــورث  ذلــك  فــإن  تفهمــه،  لــم  مــا  فهــم  وإهمــال  وإيــاك 

ــل الفهــم، حيــث إذا تركــت شــيئا مــرة ثــم ثانيــا ثــم ثالثــا 
َ

الأقــل: أحدهــن ثِق

ثــم ثانيــا وثالثــا  بتــركك شــيئا مــرة  ــد ذهنــك. والثانــي تفويــت العلــم، 
ّ
تبل

الشــبهات، والرابــع كثــرة الاعتراضــات. وآخــر. والثالــث وقــوع 

الأدب الرابع عشر: التفريق بين الباطل والصواب قبل الجواب

قال الناظم رحمه الله تعالى:

ــوَابُ وَالصَّ بَاطِــلُ 
ْ
ال يَجْمَعَــهُ  ﴾29﴿ جَــوَابُ

ْ
ال ــهُ 

َ
ل

َ
ف ــوْلٍ 

َ
ق لُّ 

ُ
وَك

  

صَوَا بُوْ وَصْ
ُ
 بَا طِ ل

ْ
يَجْ مَ عُهُل جَوَا بُوْ

ْ
هُل

َ
 ل

َ
وْ لِنْ ف

َ
ق

ُ
 ل

ْ
ل

ُ
وَ ك التقطيع

o - o - - o - - - o - o - - - o - o - o - -  o - - - o - o - - o - - الترميز

صَوَابُوْ وَصْ
ُ
 بَاطِل

ْ
مَعُهُل جْ

َ
ي جَوَابُوْ

ْ
هُل

َ
ل

َ
لِنْف وْ

َ
ق

ُ
ل
ْ
ل
ُ
وكَ اللفظ

x
ْ

مxتفعل مستxعلن مستxعلن x
ْ

عِل
ْ
مxُتَف مستxعلن مxتفعلن التفعيل

نْ
ُ
عُوْل

َ
نْ ف

ُ
تَعِل

ْ
مُف نْ

ُ
تَعِل

ْ
مُف نْ

ُ
عُوْل

َ
ف نْ 

ُ
تَعِل

ْ
مُف نْ

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف

]مكبل[ ]مطوي[ ]مطوي[ ]مكبل[ ]مطوي[ ]مخبون[ الزحاف
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)وكل قــول( مــن القوليــن وهمــا مــا تعقلــه ومــا تجهلــه كمــا مــر )فلــه 

الجــواب( أي لــه جوابــه وتحقيقــه، لكــن )يجمعــه( أي يشــترك فــي كل قــول 

اثنــان همــا )الباطــل( أي الجــواب الخاطــئ أو الضــال )و( الثانــي )الصــواب( 

واســأل  واستفســر  اســتفهم  ولذلــك،  الصحيــح.  وهــو  الخاطــئ  ضــد  أي 

واســتفد ولا تســكت حتــى تفــرق بيــن الباطــل والصــواب.

فوائد:

11 إن الجواب نوعان صحيح وباطل. .

22 أو كليهمــا، وهمــا أولا . النوعيــن  بإحــدى  الجــواب  وتحقيــق الحكــم علــى 

ــة، لا بمجــرّد الــذوق 
ّ
 بموافقــة الأدلــة، وثانيــا بمتابعــة الأجل

ٌ
جــواب مُنــاط

أو الوَجْــد أو الخاطــر، أو مــا تعــارف عليــه النــاس فــي بلدهــم، حتــى وإن 

رْضِ 
َ ْ
ــرَ مَــنْ فِــي ال

َ
ث

ْ
ك

َ
طِــعْ أ

ُ
كان أكثــر النــاس يوافقونــه، فقــال تعالــى: ﴿وَإِنْ ت

رُصُــونَ﴾.60
ْ

 يَخ
َّ

ــنَّ وَإِنْ هُــمْ إِل
َّ
 الظ

َّ
بِعُــونَ إِل

َّ
ِ إِنْ يَت

َّ
ــوكَ عَــنْ سَــبِيلِ الل

ُّ
يُضِل

33 والتفريــق بيــن الصــواب والباطــل بطريقتيــن همــا بالتفهّــم وبالســؤال أهل .

الذكــر. ولا تقــل ولا تجــبْ إلا بعــد أن تــم أحدهمــا أو كلاهمــا. فاســتعمل 

جميــع آلات علمــك ولا تكتــف بالســمع فقــط، بــل عــارض الســمع علــى 

الأبصــار والأفئــدة ثــم ادع الله لــه دعــاء الاســتخارة ثــم خــذ حظــك مــن 

الموقــف والقــرار، وفقــك الله لمــا يحبــه ويرضــاه.

الأدب الخامس عشر: التحقق من الكلام أوله وآخره قبل الجواب عنه

قال الناظم رحمه الله تعالى:

كَ حَاضِرٌ
ْ
هْنُ مِن ِ

ّ
هَمْهُمَا وَالذ

ْ
اف

َ
ف ﴾30﴿ وَآخِــرٌ  لٌ  وَّ

َ
أ مِ 

َ
ل

َ
ــك

ْ
وَلِل

60 سورة الأنعام: 116.
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ْ
كَ حَا ضِرُن وَذْ ذِهْ نُمِنْ  هَمْ هُمَا

ْ
ف

َ
ف

ْ
نْ وَ ءَا خِرُن

ُ
وْ وَل

َ
مِ أ ا

َ
ل

َ
 ك

ْ
وَ لِل التقطيع

o - - o - -  o - - o - o -  o - - o - o - o - - o - - o - - o - - o - - o - - الترميز
ْ

حَاضِرُن
َ
ك هَمْهُمَا  وَذْذِهْنُمِنْ 

ْ
ف

َ
ف

ْ
وَءَاخِرُن نْ 

ُ
وْوَل

َ
مِأ

َ َ
ك

ْ
وَلِل اللفظ

مxتفعلن مستفعلن مستفعلن مxتفعلن مxتفعلن مxتفعلن التفعيل

نْ
ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف نْ

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عِل

ْ
ا
َ
نْ مَف

ُ
عِل

ْ
ا
َ
نْ مَف

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف

]مخبون[ ]سالم[ ]سالم[ ]مخبون[ ]مخبون[ ]مخبون[ الزحاف

 

)وللــكلام( الــذي ســمعته )أول( أي أول الــكلام، فــكل كلام يقدمــه مــا 

يقدمــه، إمــا أن يقدمــه كلام آخــر مــن صاحبــه أو مــن غيــره وإمــا أن يقدمــه 

واقعــة وقعــت علــى المتكلــم أو شــاهدها أو ســمعها مــن الآخــر، فلــكل كلام 

مقدمــة ومبتــدأ، ولــكل ســببه ومناســباته وملابســاته وظروفــه، )وآخــر( وكــذا 

للــكلام آخِــره ومنتهــاه وخاتمــه، أي مقصِــده، فإلــى أي �شــيء قصــد الــكلام، ومــا 

ــه 
َ
أراده، فهــل وافــق ذلــك مــا قصــدت بــه منــه؟ وإمــا أن يكــون مــا ســمعته أول

وإمــا آخــرَه فأنــت جاهــل بذلــك. )فافهمهمــا( أي فافهــم أول الــكلام وآخــره 

أيهــا الطالــب النبيــل الكيّــس ولا تتســرع إلــى الجــواب عنــه يســلمْ لــك دينــك 

وعلمــك وعقلــك بهمــا. فاعلــم أيهــا الطالــب أنــه لا يمكــن حصــول تلــك الحــال 

إلا )والذهــن( أي والعقــل والفهــم الرشــيد الحكيــم )منــك حاضــر( حاصــل 

وصــادر منــك. لكــن إذا لــم تفهــم أول الــكلام ولا آخــره فــا تــدرك شــيئا منــه. 

وحضــور الذهــن هــو إقبــال القلــب علــى المعنــى المــراد فهمــه. فإنــك إذا زاغ 

ذهنــك مــدة وحضــر مــدة أخــرى أوقعــك فــي الغلــط.

فــكلام الله تعالــى المنــزل علــى ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم أيضــا لــه أول وآخــر. 

فأولــه أســبابه وآخــره مقاصــده. فــا نفهــم هــذا الــكلام الإلهــي إلا بهمــا، وإلا 

فكان الفهم لفظيا قد لا يقصد به صاحبه. وكذا الأحاديث النبوية الشريفة 

لــكل منهــا أول وآخــر. فالفهــم الصحيــح يحتــاج إلــى إدراك أول الــكلام النبــوي 

الــذي هــو أســباب وروده وظروفــه وملابســاته ومناســباته وإدراك آخــره الــذي 
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هــو مقاصــد ينتهــي إليهــا. بــل، ولــكل قــول وكلام أول وآخــر.

تنبيهان:

11 الــكلام . فــي  والحريــة  يتكلــم،  أن  واحــد  لــكل  ســهل  زمــن  فــي  الآن  نحــن 

أصبحــت رخيصــة. فــكل لســان يتكلــم بمــا شــاء أن يتكلــم، بــل الأنامــل 

والأصابــع والأيــدي تتكلــم أكثــر، فشــبيه بقولــه تعالــى اليــوم نختــم علــى 

الأطفــال  يتكلــم  أن  الآن  المألــوف  ومــن  بــل،  أيديهــم.  وتكلمنــا  أفواههــم 

الصغــار أمــام النــاس ويجيــب أشــياء هــم ليســوا بأهلهــا ولا يحيطــون بهــا 

علمــا. نعــم، لســانهم صامــت لكــن أناملهــم متكلمــة بأحــرف هــي أبقــى مــن 

وأصواتهــا. ألفاظهــا 

22 فــرب كلام فــي هــذا الزمــان فاقــد الأول وعديــم الآخــر، ولا يبالــي النــاس .

يعتبــر بكلامهــم. ورب كلام مقطــوع الأول  فيــه لا  العلمــاء  ويــكاد  بهمــا، 

والآخــر، بــل قــد يؤخــذ أولــه فقــط دون أوســطه ولا آخــره، أو العكــس. 

فالأخبــار المتداولــة فــي الانترنــت لا تفيــد إلا الكــذب والفتــن، والعلــم فيــه 

ــع لا مقدمــة ولا ختــام لــه.
ّ
مقط

الأدب السادس عشر: آداب الإفتاء والاستفتاء والإرشاد والاسترشاد

قال الناظم رحمه الله تعالى:

بَعْــدَهُ مَــا  ــى 
َ
إِل يْــكَ  دِّ

َ
يُؤ ــى  حَتَّ ﴾31﴿ هُ ــرُدَّ

َ
ت  

َ
وَل ــوْلَ 

َ
ق

ْ
ال ــعِ 

َ
دْف

َ
ت  

َ
ل
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مَا بَعْ دَهُوْ ىْ
َ
دِيْ كَ إِل حَتْ تَ يُؤَدْ تَ رُدْ دَهُوْ ا 

َ
 وَل

َ
وْ ل

َ
ق  

ْ
عِل

َ
ا تَدْ ف

َ
ل التقطيع

o - - o - o -  o - - - o - o - - o - o - o - - o - -  o - - - o -  o - - o - o - الترميز

مَابَعْدَهُوْ ىْ
َ
إِل

َ
دِيْك تَايُؤَدْ

ْ
حَت تَرُدْدَهُوْ ا

َ
وَل

َ
وْل

َ
 ق

ْ
عِل

َ
اتَدْف

َ
ل اللفظ

مستفعلن مستxعلن مستفعلن  مxتفعلن مستxعلن مستفعلن التفعيل

نْ
ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
تَعِل

ْ
مُف نْ

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف نْ

ُ
تَعِل

ْ
نْ مُف

ُ
عِل

ْ
 مُسْتَف

]سالم[ ]مطوي[ ]سالم[ ]مخبون[ ]مطوي[ ]سالم[ الزحاف

  

)لا تدفــع( أيهــا الطالــب النبيــل الكيّــس )القــول( الــذي ســمعته )ولا 

تــرده( ردا )حتــى يؤديــك( أي حتــى يقــودك هــذا القــول، تقــرأ اليــاء الثانيــة 

ســاكنة لضــرورة الشــعر ومطابقــة الــوزن وهــو مفتعلــن ]مطــوي[ مفتعلــن 

]مطــوي[ مســتفعلن ]ســالم[، وأصلــه منصــوب بـــ »أن« المضمــرة وجوبــا، )إلــى 

مــا بعــده( أي بعــد القــول، وهــو آخِــره ومقصِــده ومــا يترتــب منــه.

فوائد:

11 ينبغــي للطالــب الأديــب أن يتعلــم آداب الإفتــاء والإرشــاد، فمنهــا أن لا .

يبــادر بجــواب الاســتفتاء والاستترشــاد حتــى يتــم المســتفتي والمسترشــد 

يــرد  ولا  يدفــع  لا  حيــث  والاسترشــاد،  الاســتفتاء  آداب  وكــذا  كلامــه. 

أتــم المفتــي أو المرشــد مــن قولــه. الفتــوى والرشــد إلا بعــد أن 

22 إن آفة العلم أن لا يصبر أهله من الاســتماع فاســتغلق عليه فهم �شــيء  .

من كلام الآتي إليه للاسترشاد أو الاستفتاء.

33 أو . المسترشــد  وصــل  أن  قبــل  يــرده  أو  القــول  يدفــع  أن  آفاتــه  فمــن 

المســتفتى إلــى مقاصــد كلامــه. كمــا لا يجــوز لهمــا أن يدفعــا ويــردا كلام 

الجميــل. الصبــر  إلــى  يحتــاج  وهــذا  كذلــك.  والمرشــد  المفتــى 

44 عليهمــا . والخضــر  مو�ســى  ســيدَينا  قصــة  ذلــك  فــي  نــدرس  مــا  وأفضــل 

الســام. وحيــث ســأل ســيدنا مو�ســى عليــه الســام ردا علــى قــول ســيدنا 
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نِي عَــنْ 
ْ
ل

َ
سْــأ

َ
 ت

َ
ــا

َ
بَعْتَنِــي ف ــإِنِ اتَّ

َ
الخضــر فــي ثلاثــة أمــور بعــد أن قــال لــه: ﴿ف

ــرًا﴾61 مــع علمــه أنــه يعســر لســيدنا مو�ســى 
ْ

ــكَ مِنْــهُ ذِك
َ
 ل

َ
حْــدِث

ُ
ــى أ �شَــيْءٍ حَتَّ

سْــتَطِيعَ مَعِــيَ صَبْــرًا * 
َ
ــنْ ت

َ
ــكَ ل عليــه الســام  الصبــرُ فــي ذلــك، فقــال: ﴿إِنَّ

بْــرًا﴾.62
ُ

 بِــهِ خ
ْ
حِــط

ُ
ــمْ ت

َ
ــى مَــا ل

َ
صْبِــرُ عَل

َ
 ت

َ
يْــف

َ
وَك

فقــول الناظــم »حتــى يؤديــك إلــى مــا بعــده« هــذا قريــب مــن قــول ســيدنا 

يْــهِ صَبْــرًا﴾.63 
َ
سْــتَطِعْ عَل

َ
ــمْ ت

َ
وِيــلِ مَــا ل

ْ
ئُكَ بِتَأ بِّ

َ
ن

ُ
الخضــر عليــه الســام: ﴿سَــأ

فكثيــر مــن العلمــاء إذا أتــى أحدهــم بأمــر لــم يفهمــه الآخــر فــإذا لــم يصبــر 

أحدهــم علــى مــا لــم يحــط بــه خبــرا دفــع أو رد ذلــك الأمــر لصاحبــه قبــل 

أن وصــل إلــى تمامــه.

فــإذا جــاء الطالــب إلــى شــيخه للاسترشــاد فــا ينبغــي لــه أن يدفــع ولا يــرد 

بقــولٍ مــا كان علــى شــيخه مــن الأمــور التــي لا يفهمهــا. فخيــرُ مــا يقــرأ فــي 

مْــتَ  ِ
ّ
ــا عُل مَــنِ مِمَّ ِ

ّ
عَل

ُ
نْ ت

َ
ــى أ

َ
بِعُــكَ عَل تَّ

َ
ــهُ مُو�سَــى هَــلْ أ

َ
ــالَ ل

َ
ذلــك قولــه تعالــى: ﴿ق

ــدًا﴾.64
ْ

رُش

55 ــنْ .
َ
ل ــكَ  إِنَّ ــالَ 

َ
﴿ق تعالــى:  قــال  حيــث  الصبــر،  العلــم  مفتــاح  أن  واعلــم 

سْــتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾.65 ففيه أن العلم لا ينال إلا بالصبر على الأســتاذ 
َ
ت

إرشــاده.  وعلــى 

66 تعالــى: . فقــال  نفهــم.  لــم  مــا  علــى  الصبــرُ  الصبــر  أشــد  أن  أيضــا  واعلــم 
بْــرًا﴾.66

ُ
خ بِــهِ   

ْ
حِــط

ُ
ت ــمْ 

َ
ل مَــا  ــى 

َ
عَل صْبِــرُ 

َ
ت  

َ
يْــف

َ
﴿َك

61   سورة الكهف: 70.
62  سورة الكهف 68-67.

63  سورة الكهف: 78.

64  سورة الكهف: 66.

65  سورة الكهف: 67.

66  سورة الكهف: 68.
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الأدب السابع عشر: التعرف على أن العليم قد أعياه أمر

قال الناظم رحمه الله تعالى:

سَــائِلِ
َ ْ
ال مِــنَ  ــى 

َ
ق

ْ
يُل مَــا  جَــوَابُ  ﴾32﴿ ائِــلِ

َ
ض

َ
ف

ْ
ال وِي 

َ
ذ عْيَــى 

َ
أ مَــا  رُبَّ

َ
ف

  

مَسَا ئِلِيْ  
ْ

ا مِنَل
َ
 ق

ْ
جَ وَا بُمَا يُل ضَا ئِلِيْ

َ
ف  

ْ
عْ يَا ذَوِل

َ
 رُبْ بَمَا أ

َ
ف التقطيع

o - - o - - o - - o - o - o - - o - - o - - o - - o - - o - o - o - - o - - الترميز

مَسَائِلِيْ
ْ

امِنَل
َ
ق

ْ
جَوَابُمَا يُل ضَائِلِيْ

َ
ف

ْ
عْيَاذَوِل

َ
رُبْبَمَا أ

َ
ف اللفظ

مxتفعلن مستفعلن مxتفعلن مxتفعلن مستفعلن مxتفعلن التفعيل

نْ
ُ
عِل

ْ
ا
َ
نْ مَف

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عِل

ْ
ا
َ
نْ مَف

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف نْ

ُ
عِل

ْ
نْ مُسْتَف

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف

]مخبون[ ]سالم[ ]مخبون[ ]مخبون[ ]سالم[ ]مخبون[ الزحاف

ابِهِ كِّ فِي صَوَ
َّ

دَ اعْتِرَاضِ الش
ْ
عِن ﴾33﴿ ابِهِ مْتِ عَنْ جَوَ وا بِالصَّ

ُ
يُمْسِك

َ
ف

جَوَا بِهِيْ ضِشْ شَكْ كِفِيْ عِنْ دعَْ تِرَا  جَوَا بِهِيْ بِصْ صَمْ تِعَنْ وْ
ُ
 يُمْ سِك

َ
ف التقطيع

o - - o - - o - - o - o -  o - - o - o - o - - o - - o - - o - o - o - - o - - الترميز

جَوَابِهِيْ كِفِيْ
ْ
ضِشْشَك عِنْدَعْتِرَا جَوَابِهِيْ وْ بِصْصَمْتِعَنْ

ُ
يُمْسِك

َ
اللفظ ف

مxتفعلن مستفعلن مستفعلن مxتفعلن مستفعلن مxتفعلن التفعيل

نْ
ُ
عِل

ْ
ا
َ
نْ مَف

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف نْ

ُ
عِل

ْ
نْ مُسْتَف

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف

]مخبون[ ]سالم[ ]سالم[ ]مخبون[ ]سالم[ ]مخبون[ الزحاف

  

)فربمــا( يجــوز أن يــراد بــه إفــادة التكثيــر، اتصلــت بهــا »مــا« الزائــدة 

الكافــة عــن العمــل فدخــل هــذا الجــارّ علــى مــا بعدهــا مــن الفعــل، أي فكثيــرا 

الترجــي، أو  فــي الســياق:  مــا أعيــى. وهــي هنــا تعنــي الاحتمــال، فيكــون المعنــى 
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الشــك أو التوقــع، بدليــل أن البيــت الــذي جــاء بعــده فعــل مضــارع منصــوب 

ــهُ )أعيــى( مــن عيِــيَ – يعيــا 
ّ
عَل

َ
بفــاء الســببية الواقعــة فــي جــواب الترجــي، أي ل

بزيادة الهمز في أوله للتعدية، وهو بمعنى  أعجز عن الإحكام وأجهلَ )ذوي 

نهــم مــن معرفــة القصــد. فانتبــه أنــه قــد 
ّ

الفضائــل( مفعــول بــه، أي ولــم يمك

لقِــي علــى ذوي الفضائــل أمــر لا يفهمونــه أو عجــزوا مــن الــكلام فلــم يتمكنــوا 
ُ
أ

مــن إظهــار مرادهــم بالمســألة أو لــم يتصــور ليديهــم )جــوابُ مــا( مرفــوع فاعــل 

وهــو مضــاف إلــى الموصوليــة )يلقــى( مبنــي للمجهــول )مــن المســائل( بيــان لمــا 

يلقــى.

)فـــ( ســببية، ناصبــة، )يمســكوا( منصــوب بحــذف نــون الجمــع علــى 

الســببية، تكــون جوابــا للترجــي المســتفاد مــن البيــت الســابق، فبمــا أن ذوي 

الفضائــل قــد يُعْيِيهــم الأمــر فيمســكوا ويمتنعــوا )بالصمــت( أي مســتعينا بــه 

)عــن جوابــه(. وذلــك )عنــد اعتــراض الشــك فــي صوابــه( إذ العقــل مقصــور 

لا يحيــط بجميــع الأمــر وإن كان مــن أهــل الفضائــل. وقــد صمــت أعلــم النــاس 

وأفضلهــم النبــي صلى الله عليه وسلم عــن جــواب مــا لــم يحــط بــه علمــا، فــا يقــول عندمــا ســئل 

عن الســاعة إلا »ما المســؤول عنها بأعلم من الســائل« ثم صمت. والله تعالى 

أعلــم.

فائدة: 

فمــن قصــة ســيدنا مو�ســى مــع ســيدنا الخضــر عليهمــا الســام تلقّينــا 

دروســا تنفعنــا أن العليــم قــد أعيــاه الأمــر. فهــذا ســيدنا مو�ســى عليــه الســام، 

نبــي مــن أنبيائــه، ورســول مــن رســله، وهــو كليــم الله، قــد أعيــاه الأمــر. حيــث 

مــه ســيدنا الخضــر عليــه الســام مــن الرشــد والذكــر، 
ّ
إنــه لــم يفهــم مــا عل

فاســتنكر عليــه مســتفهما، فقــال مــرة ردا عليــه:
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ــيْئًا إِمْــرًا﴾،67 وقــال ثانيــا ردا عليــه 
َ

ــدْ جِئْــتَ ش
َ

ق
َ
هَــا ل

َ
هْل

َ
ــرِقَ أ

ْ
تَهَــا لِتُغ

ْ
رَق

َ
خ

َ
﴿أ

ــرًا﴾،68 وقــال ثالثــا دافعــا 
ْ

ك
ُ
ــيْئًا ن

َ
ــدْ جِئْــتَ ش

َ
ق

َ
فْــسٍ ل

َ
يْــرِ ن

َ
 بِغ

ً
ــة فْسًــا زَكِيَّ

َ
ــتَ ن

ْ
تَل

َ
ق

َ
﴿أ

ســيدُنا  ألقــى  فقــد  هــذا،  جْــرًا﴾.69 
َ
أ يْــهِ 

َ
عَل تَ 

ْ
ــذ

َ
خ تَّ

َ
ل تَ 

ْ
شِــئ ــوْ 

َ
﴿ل بقولــه:  لــه 

الخضــر لســيدِنا مو�ســى عليهمــا الســام أمــرا عجــز ســيدُنا مو�ســى عــن فهمــه، 

مْــرِي 
َ
أ مِــنْ  رْهِقْنِــي 

ُ
ت  

َ
وَل سِــيتُ 

َ
ن بِمَــا  نِــي 

ْ
اخِذ

َ
ؤ

ُ
ت  

َ
فقــال: ﴿ل ذلــك،  لــه  ويعســر 

عُسْــرًا﴾.70 وكــذا فقــد أعيــا ســيدَنا الخضــرَ عليــه الســام بيــانُ تلــك الأمــور 

بجوابــه. فعجــز عــن الــكلام وعــن إظهــار مــراده مــع تمــام فهمــه فــي ذلــك، فلــم 

ــن مــن بيــان مــا كان ظاهــره إمــرا ونكــرا وغربــا كمــا وجــده ســيدُنا مو�ســى 
ّ

يتمك

سْــتَطِيعَ مَعِــيَ 
َ
ــنْ ت

َ
ــكَ ل ــلْ إِنَّ

ُ
ق

َ
ــمْ أ

َ
ل

َ
ــالَ أ

َ
عليــه الســام. فلــم يقــل هــو إلا أن ﴿ق

ــمْ 
َ
وِيــلُ مَــا ل

ْ
أ

َ
لِــكَ ت

َ
مْــرِي ذ

َ
تُــهُ عَــنْ أ

ْ
عَل

َ
صَبْــرًا﴾،71 وإنمــا قــال بعــد ذلــك ﴿وَمَــا ف

يْــهِ صَبْــرًا﴾.72 أي أن ســيدَنا الخضــر عليــه الســام أيضــا فــي الواقــع 
َ
سْــطِعْ عَل

َ
ت

قــد وجــد عســرا فــي بيــان الظاهــر مــن أمــوره، إلا أن قــال: يــا مو�ســى هــذا مــا 

أمرنــي الله بفعلــه، وإنمــا أنــا قائــم بأمــره، ومــا فعلتــه عــن أمــري. ا.هـــ. والله تعالــى 

أعلــم.

67   سورة الكهف: 71.
68  سورة الكهف: 74.
69  سورة الكهف: 77.
70  سورة الكهف: 73.

71  سورة الكهف: 72 و 75.
72  سورة الكهف: 72.
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الختام
الكلام فضة والصمت ذهب

قال الناظم رحمه الله تعالى:

ــاسِ
َّ
ــدَ الن

ْ
ــاءَ عِن

َ
ــةٍ بَيْض مِــنْ فِضَّ ﴾34﴿ قِيَــاسِ

ْ
ال فِــي  ــوْلُ 

َ
ق

ْ
ال  

ُ
ــون

ُ
يَك ــوْ 

َ
وَل

 

 نَا سِيْ
ْ

دَن بَيْ ضَا ءَعِنْ  مِنْ فِضْ ضَتِنْ  قِيَا سِيْ
ْ

فِل
ُ
وْ ل

َ
 ق

ْ
وْ نُل

ُ
وْ يَك

َ
وَ ل التقطيع

o - o - o - o - - o - o -  o - - o - o - o - o - - o - - o - o - o - - o - - الترميز

دَنْنَاسِيْ مِنْفِضْضَتِنْ بَيْضَاءَعِنْ  قِيَاسِيْ
ْ

فِل
ُ
وْل

َ
ق

ْ
وْ نُل

ُ
وْيَك

َ
اللفظ وَل

x
ْ

عِل
ْ
مُسْتَف مستفعلن مستفعلن x

ْ
مxتفعل مستفعلن مxتفعلن التفعيل

نْ
ُ
عوْل

ْ
مَف نْ

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عُوْل

َ
ف نْ

ُ
عِل

ْ
نْ مُسْتَف

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف

]مقطوع[ ]سالم[ ]سالم[ ]مكبل[ ]سالم[ ]مخبون[ الزحاف

 

بْ
َ
ل
َّ
هَمْ هَدَاكَ اُلله آدَابَ الط

ْ
اف

َ
ف ﴾35﴿ هَبْ

َّ
يْرِ الذ

َ
 مِنْ خ

ُ
مْت  الصَّ

َ
ان

َ
ك

َ
 ل

ْ
ن

َ
إِذ

  

بْ
َ
 بَطْ طَل

ْ
دَا ا هُؤَا

َ
 ل

ْ
ل

َ
 هَمْ هَدَا ك

ْ
ف

َ
ف خَيْ رِذْ ذَهَبْ ا  نَصْ صَمْ تُمِنْ

َ
ك

َ
 ل

ْ
إِ ذَن التقطيع

o - - o - o - o - - o - o -  o - - o - o - o - - o - o - o - - o - o - o - - o - - الترميز

بْ
َ
دَابَطْطَل اهُؤَا 

َ
ل

ْ
ل
َ
ك هَمْهَدَا 

ْ
ف

َ
خَيْرِذْذَهَبْ ف نَصْصَمْتُمِنْ ا

َ
ك

َ
اللفظ إِذَنْل

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مxتفعلن التفعيل

نْ
ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عِل

ْ
نْ مُسْتَف

ُ
عِل

ْ
نْ مُسْتَف

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف

]سالم[ ]سالم[ ]سالم[ ]مكبل[ ]سالم[ ]مخبون[ الزحاف

ويجوز أن يقرأ كما في بعض النسخ:
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بْ
َ
ل
َّ
هَمْ هَدَاكَ اُلله آدَابَ الط

ْ
اف

َ
ف ﴾35﴿ هَبْ

َّ
 مِنْ عَيْنِ الذ

ُ
مْت  الصَّ

َ
ان

َ
ك

َ
 ل

ْ
ن

َ
إِذ

بْ
َ
 بَطْ طَل

ْ
دَا ا هُؤَا

َ
 ل

ْ
ل

َ
 هَمْ هَدَا ك

ْ
ف

َ
ف  ذَهَبْ

ْ
يْ نِذ

َ
ع ا  نَصْ صَمْ تُمِنْ

َ
ك

َ
 ل

ْ
إِ ذَن التقطيع

o - - o - o - o - - o - o -  o - - o - o - o - - o - o - o - - o - o - o - - o - - الترميز

بْ
َ
دَابَطْطَل اهُؤَا 

َ
ل

ْ
ل
َ
ك هَمْهَدَا 

ْ
ف

َ
ذَهَبْ ف

ْ
عَيْنِذ نَصْصَمْتُمِنْ ا

َ
ك

َ
اللفظ إِذَنْل

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مxتفعلن التفعيل

نْ
ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عِل

ْ
نْ مُسْتَف

ُ
عِل

ْ
نْ مُسْتَف

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف

]سالم[ ]سالم[ ]سالم[ ]سالم[ ]سالم[ ]مخبون[ الزحاف

وفي رواية أخرى:

بْ
َ
ل
َّ
هَمْ هَدَاكَ اُلله آدَابَ الط

ْ
اف

َ
ف ﴾35﴿ هَــبْ

َ
ــا مِــنْ ذ

ً
 عَيْن

ُ
مْــت  الصَّ

َ
ان

َ
ــك

َ
ا ل

ً
إِذ

بْ
َ
 بَطْ طَل

ْ
دَا ا هُؤَا

َ
 ل

ْ
ل

َ
 هَمْ هَدَا ك

ْ
ف

َ
ف نَنْ مِنْ ذَهَبْ نَصْ صَمْ تُعَيْ ا 

َ
ك

َ
 ل

ْ
إِ ذَن التقطيع

o - - o - o - o - - o - o -  o - - o - o - o - - o - o - o - - o - o - o - - o - - الترميز

بْ
َ
دَابَطْطَل اهُؤَا 

َ
ل

ْ
ل
َ
ك هَمْهَدَا 

ْ
ف

َ
هَبْ ف

َ
نَنْمِنْذ ا نَصْصَمْتُعَيْ

َ
ك

َ
اللفظ إِذَنْل

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مxتفعلن التفعيل

نْ
ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عِل

ْ
نْ مُسْتَف

ُ
عِل

ْ
نْ مُسْتَف

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف

]سالم[ ]سالم[ ]سالم[ ]سالم[ ]سالم[ ]مخبون[ الزحاف

وفي رواية أخرى:

دَبْ
َ ْ
خِيْصَ ال

ْ
ل

َ
اسْمَعْ هَدَاكَ اُلله ت

َ
ف ﴾35﴿ هَبْ

َّ
يْرِ الذ

َ
 مِنْ خ

ُ
مْت  الصَّ

َ
ان

َ
ك

َ
ا ل

ً
إِذ
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دَبْ
َ
 أ

ْ
 خِيْ صَل

ْ
ا هُتَل

َ
 ل

ْ
ل

َ
سْ مَعْ هَدَا ك

َ
ف خَيْ رِذْ ذَهَبْ نَصْ صَمْ تُمِنْ  ا 

َ
ك

َ
 ل

ْ
إِ ذَن التقطيع

o - - o - o - o - - o - o -  o - - o - o - o - - o - o - o - - o - o - o - - o - - الترميز

دَبْ
َ
أ

ْ
خِيْصَل  

ْ
اهُتَل

َ
ل

ْ
ل
َ
ك سْمَعْهَدَا 

َ
ف خَيْرِذْذَهَبْ نَصْصَمْتُمِنْ  ا

َ
ك

َ
اللفظ إِذَنْل

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مxتفعلن التفعيل

نْ
ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عِل

ْ
مُسْتَف نْ

ُ
عِل

ْ
نْ مُسْتَف

ُ
عِل

ْ
نْ مُسْتَف

ُ
عِل

ْ
ا
َ
مَف

]سالم[ ]سالم[ ]سالم[ ]سالم[ ]سالم[ ]مخبون[ الزحاف

)و( نــودّ )لــو( حــرف مصــدري واســتقبال بمعنــى »أن« وأكثــر وقوعهــا 

بعــد الفعــل مثــل »وَدَّ - يــودّ« ومــا فــي معناهــا »تمنــى، رجــا، طلــب، ســأل«، أو 

هــي حــرف شــرط غيــر الجــازم، وهــو هنــا فــي العمــل والمعنــى يماثــل »إذا« )يكون 

القــول( أي الــكلام والجــواب )فــي القيــاس( أي فــي قــدره ووزنــه وقيمتــه )مــن 

فضــة بيضــاء( فــي محــل نصــب، خبــر »كان«، وهــو متعلــق بهــا أو بمحــذوف 

 مــن فضــة« أو »خيــرا منهــا«، وذلــك يعــرف مــن البيــت الــذي يليه 
ً
تقديــره »عينــا

عند بعض النسخ )عند الناس( أي أنهم عادة اعتبروا القول والكلام نوعا 

وعينــا مــن الفضــة البيضــاء أو خيــرا منهــا. وهــو حســن جميــل.

)إذن( حرف جواب لا عمل له )لكان( جواب »لو« الواردة في البيت 

الســابق، )الصمــت( ضــد القــول المقيــس علــى الفضــة البيضــاء )مــن خيــر 

الذهــب( أي نــوع مــن أفضــل الذهــب وأجملــه وأنفســه وأخلصــه وأغــاه. وفــي 

هَــبِ« أي أن الصمــت ينبــوعٌ مــن ينابيــع الذهــب. 
َّ

بعــض النســخ »مِــنْ عَيْــنِ الذ

)آداب  الفهــم  بهــذا  الله(  )هــداك  النجيــب  الأديــب  الطالــب  أيهــا  )فافهــم( 

الطلــب( أي طلــبِ العلــم المبــارك وطلــبِ ر�ضــى أهلــه ومعلمــه ور�ضــى رازقــه 

وواهبــه.
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فوائد: 

11 ــن المنفعــة وهــو الفضــة البيضــاء، . الــكلام أربعــة أنــواع: أحدهــا كلام بيِّ

وثانيهــا كلام بيّــن المضــرة وهــو عيــن اللهــب بــل شــواظه، وثالثهــا مــا بينهمــا 

وهــو مــا لــم يتبيــن نفعــه مــن ضــرره فحســن تركــه، والصمــت عــن الثانــي 

والثالــث عيــن الذهــب بــل خيــاره.

22 إن العلم لا يحصل بالأدب، فبالأدب يفهم العلم..

33 العلــم والأدب هبــة وهدايــة مــن الله تعالــى لمــن اســتوهبه واســتهداه. وهمــا .

إمــا هبــة إلهيــة وإمــا هبــة بشــرية، فــإن الله يهــب العلــم لمــن كان متأدبــا 

لأن العلــم ميــراث النبــوة وأنــواره، وإن الله لا يجعــل أنــوار النبــوة فــي قلــبِ 

رجــل قليــل الأدب، وهــو أيضــا نــور الله، ولا يهــدى لمــن لا يتــأدب.

مين والمدرّسين يتعاهدون المتأدّبين وهم 
ّ
وأما كونه هبة بشرية فإن المعل

بين من طلابهم وتلامذتهم. وإن أهل العلم علموا  يبذلون علومهم للمودَّ

أن العلــم خزانــة، وأنهــم أمنــاء عليهــا، فــا يــؤدون الأمانــة إلا لمــن لا أمانــة 

لــه. والأمانــة عيــن الأدب. 

والله تعالــى أعلــم وهــو أعلــم المعلميــن وأفضــل المؤدبيــن، وصلــى الله علــى 

ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وورثتــه مــن العلمــاء والطلبــة الأدبــاء 

العالميــن. أجمعيــن. والحمــد لله رب 

***

قــال الناظــم ختامــا )فافهــم هــداك الله آداب الطلــب( كأنــه أراد بــه أن 

الهداية تحتاج إلى العلم الذي هو عين الفهم، لكن الفهم القائد إلى الهدى 

الطالــب  يهتــدي  بــالآداب، فبدونــه لا  الفهــم  هــو  الهــدى  ن 
َ
سَــن إلــى  والهــادي 

العالــم، ولا يطيــب علمــه.
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ثــم قــال الفقيــر ختامــا: وقــد انتهينــا بعــون الله تعالــى وتوفيقــه مــن شــرح 

هــذه المنظومــة التــى علمناهــا شــيخنا ومربــي روحنــا الأســتاذ الدكتــور الكياهــي 

بــالله  الحــاج علــي مصطفــى يعقــوب عــن شــيخه العلامــة المحــدث العــارف 

الشــيخ محمــد إدريــس كمالــي الشــربوني ثــم الجمبانــي ثــم المكــي مناولــة مــع 

الإجازة له بتعليمه وقراءته عند كل درس خاليا عن اسم صاحبها، وسميته 

))عيــن الذهــب فــي حــل ألفــاظ منظومــة آداب الطلــب(( بجاكرتــا حرســها الله 

وبــارك فيهــا، وذلــك فــي الســاعة الواحــدة ليلــة الخميــس، التاســع عشــر خلــون 

مــن شــهر رجــب مــن عــام ألــف وأربعمائــة واثنتيــن وأربعيــن للهجــرة النبويــة 

علــى صاحبهــا أفضــل الصــاة وأتــم التســليم.

فالَله ســبحانه وتعالى نســأل أن ينفع بهذا الكتاب الإســام والمســلمين 

وأن يجمعنــا والناظــم والمجيــز والمعلــم والقــارئ ومــن دل بــه علــى خيــر تحــت 

لــواء مــن نحــن لســنته خادمــون وعلــى هديــه ســائرون ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم، إنــه 

تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعيــن وســلم تســليما كثيــرا. وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالميــن.
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89

منظومة أداب الطلب
منسوبة إلى المأمون وقيل إلى اللؤلؤي 

ــمِ
ُّ
عَل بِالتَّ ــمَ 

ْ
لعِل

ْ
ا نَّ 

َ
بِــأ ــمْ 

َ
اعْل

َ
ــمِف فَهُّ وَالتَّ ــانِ 

َ
ق

ْ
لِإت

ْ
وَا حِفْــظِ 

ْ
وَال

غِيْــرُ الصَّ ــهُ 
ُ
يُرْزَق ــدْ 

َ
ق ــمُ 

ْ
لعِل

ْ
بِيْــرُوَا

َ
لك

ْ
ا وَيُحْــرَمُ  هِ  سِــنِّ فِــيْ 

رَيْــهِ
َ
صْغ

َ
بِأ ــرْءُ 

َ ْ
ال مَــا  إِنَّ

َ
يَدَيْــهِف  

َ
وَلا يْــهِ 

َ
بِرِجْل يْــسَ 

َ
ل

ــبُ
َّ

رَك
ُ ْ
ال بُــهُ 

ْ
ل

َ
وَق هُ 

ُ
عَجَــبُلِسَــان ــقٌ 

ْ
ل

َ
خ اكَ 

َ
وَذ صَــدْرِهِ  فِــيْ 

 
ْ
ــرَة

َ
اك

َ
ذ

ُ ْ
وَبِال فَهْــمِ 

ْ
بِال ــمُ 

ْ
لعِل

ْ
﴿5﴾وَا

ْ
ــرَة

َ
نَاظ

ُ ْ
وَال ــرَةِ 

ْ
فِك

ْ
وَال رْسِ  وَالــدَّ

ــا
َ
حِفْظ

ْ
ال يَنَــالُ  سَــانٍ 

ْ
إِن ــرُبَّ 

َ
ــاف

َ
فْظ

َّ
الل وَيَحْكِــي  ــصَّ  النَّ وَيُــوْرِدُ 

صِيْــبُ
َ
ن يْــرِهِ 

َ
غ فِــيْ  ــهُ 

َ
ل دِيْــبُوَمَــا 

َ
لأ

ْ
ا لِــمُ 

َ
عا

ْ
ال حَــوَاهُ  ــا  مِمَّ

حُــبِّ
ْ

ال ــدِيْدِ 
َ

حِــرْصٍ ش ذِيْ  ــبِوَرُبَّ 
ْ
ل

َ
ق

ْ
ال بَلِيْــدُ  ــرِ 

ْ
ك

ّ
وَالذِ ــمِ 

ْ
عِل

ْ
لِل

ْ
وَايَــة وَالرِّ حِفْــظِ 

ْ
ال فِــي  ــزٌ  مُعَجَّ

ْ
ايَــة

َ
حِك رُوِيْ  ــا  عَمَّ ــهُ 

َ
ل يْسَــتْ 

َ
ل

اجْتِهَــادِ  
َ
بِــا ــى 

َ
يُعْط ــرُ 

َ
لِإسْــنَادِ﴿10﴾وَآخ

ْ
ا فِــيْ  جَــاءَ  ــدْ 

َ
ق ــا 

َ
لِ ــا 

ً
حِفْظ

بِنَاظِــرِهْ  
َ
لا ــبِ 

ْ
ل

َ
لق

ْ
بِا هُ  مَاطِــرِهْيَهُــزُّ

َ
ق ــى 

َ
إِل ــرٍّ 

َ
بِمُضْط يْــسَ 

َ
ل

بْ
َ
ل
َّ
جْمِلْ فِي الط

َ
مَ وَأ

ْ
لعِل

ْ
لتَمِسِ ا

ْ
ا

َ
دَبْف

َ
لأ

ْ
بِــا  

َّ
إِلا يَحْسُــنُ   

َ
لا ــمُ 

ْ
لعِل

ْ
وَا

افِــعُ حُسْــنُ السَــمْتِ دَبُ النَّ
َ
لأ

ْ
قْــتِوَا

َ ْ
ال بَعْــضُ  ــوْلِ 

َ
لق

ْ
ا ثِيْــرِ 

َ
ك وَفِــيْ 

ــمْتِ مَا حَيِيْتَا  نْ لِحُسْــنِ السَّ
ُ

ك
َ
ف

َ
بَقِـيْـــتا مَــا  حْمَــدُ 

ُ
ت ــا 

ً
ارِف

َ
مُق

ْ
ة

َ
ل

َ
مَسْــأ ــاسٍ 

َ
ن

ُ
أ بَيْــنَ  بَــدَتْ  ﴿15﴾وَإِنْ 

ْ
ــة

َ
مُفْتَعَل وْ 

َ
أ ــمِ 

ْ
لعِل

ْ
ا فِــي   

ٌ
ــة

َ
مَعْرُوْف

ا
َ

سَــابِق جَــوَابِ 
ْ

ال ــى 
َ
إِل ــنْ 

ُ
ك

َ
ت  

َ
ــا

َ
ــاف

َ
اطِق

َ
ن فِيْهَــا  يْــرَكَ 

َ
غ ــرَى 

َ
ت ــى  حَتَّ
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سَــابِقِ عَجُــوْلٍ  مِــنْ  يْــتَ 
َ
رَأ ــمْ 

َ
ك

َ
اطِــقِف

َ
ن ــإِ 

َ
ط

َ
خ

ْ
بِال هْــمٍ 

َ
ف يْــرِ 

َ
غ مِــنْ 

جَالِــسِ
َ ْ
ال فِــي  الِــكَ 

َ
ذ بِــهِ  زْرَى 

َ
ــسِأ

ُ
نَاف وَالتَّ بَــابِ 

ْ
ل
َ
لأ

ْ
ا وِي 

َ
ذ عِنْــدَ 

زْيَــنُ
َ
ــمْ بِــكَ حَــقٌّ أ

َ
اعْل

َ
مْــتُ ف ــنُوَالصَّ

َ
ــمٌ مُتْق

ْ
ــنْ عِنْــدَكَ عِل

ُ
ــمْ يَك

َ
إِنْ ل

مْــرُ
َ
لأ

ْ
ا اكَ 

َ
ذ عْيَــاكَ 

َ
أ ا 

َ
إِذ ــلْ 

ُ
بْــرُ﴿20﴾وَق

ُ
خ عَنْــهُ  لُ 

َ
سْــأ

َ
ت بِمَــا  لِــيْ  مَــا 

مَا
َ
عُل

ْ
ــمِ عِنْــدَ ال

ْ
لعِل

ْ
رُ ا

ْ
ــط

َ
اكَ ش

َ
ــذ

َ
مَــاف

َ
حُك

ْ
ال قُــوْلُ 

َ
ت ــتْ 

َ
زَال مَــا  اكَ 

َ
ــذ

َ
ك

ا
َ
يِــك

ْ
رَأ بِفَضْــلِ  لعُجْــبَ 

ْ
وَا ــاكَ  اإِيَّ

َ
ائِــك

َ
ط

َ
ــوْلِ مِــنْ خ

َ
ق

ْ
رْ جَــوَابَ ال

َ
وَاحْــذ

ْ
دَامَــة ــبَ النَّ

َ
عْق

َ
ــمْ مِــنْ جَــوَابٍ أ

َ
ك

ْ
مَة

َ
ــا السَّ مَــعَ  مْــتَ  الصَّ تَنِــمِ 

ْ
اغ

َ
ف

يَبْعُــدُ مُنْتَهَــاهُ  بَحْــرٌ  ــمُ 
ْ
عِل

ْ
ل

َ
يُقْصَــدُا يْــهِ 

َ
إِل حَــدٌّ  ــهُ 

َ
ل يْــسَ 

َ
ل

حَوَيْتَــهُ ــدْ 
َ
ق ــمِ 

ْ
لعِل

ْ
ا لَّ 

ُ
ك يْــسَ 

َ
حْصَيْتَــهُ﴿25﴾وَل

َ
أ ــوْ 

َ
وَل ــرَ 

ْ
عُش

ْ
ال  

َ
جَــلْ وَلا

َ
أ

ــرُ 
َ
ث

ْ
ك

َ
أ مِنْــهُ  يْــكَ 

َ
عَل بَقِــيْ  ــرُوَمَــا 

ُ
يَعْث جَــوَادُ 

ْ
وَال عَلِمْــتَ  ــا  مِمَّ

مُسْــتَفْهِمَا سَــمِعْتَهُ  ــا 
َ
لِ ــنْ 

ُ
ك

َ
لِمَــاف

َ
ك

ْ
ال مِنْــهُ  فْهَــمُ 

َ
ت
َ
لا ــتَ 

ْ
ن

َ
أ إِنْ 

ــهْ
ُ
عْقِل

َ
ت ــوْلٌ 

َ
ق

َ
ف نِ 

َ
ــوْلا

َ
ق ــوْلُ 

َ
ق

ْ
ل

َ
ــهْا

ُ
تَجْهَل

َ
ف سْــمَعُهُ 

َ
ت ــرُ 

َ
وَآخ

جَــوَابُ ــهُ 
َ
ل

َ
ف ــوْلٍ 

َ
ق لُّ 

ُ
ــوَابُوَك وَالصَّ بَاطِــلُ 

ْ
ال يَجْمَعُــهُ 

وَآخِــرُ لٌ  وَّ
َ
أ مِ 

َ
لا

َ
ــك

ْ
هْــنُ مِنْــكَ حَاضِــرُ﴿30﴾وَلِل

ّ
هَمْهُمَــا وَالذِ

ْ
اف

َ
ف

هُ ــرُدَّ
َ
ت
َ
وَلا ــوْلَ 

َ
لق

ْ
ا ــعِ 

َ
دْف

َ
ت  

َ
بَعْــدَهُلا مَــا  ــى 

َ
إِل يْــكَ  دِّ

َ
يُؤ ــى  حَتَّ

لفَضَائِــلِ
ْ
ا وِي 

َ
ذ عْيَــى 

َ
أ مَــا  رُبَّ

َ
سَــائِلِف

َ ْ
ال مِــنَ  ــى 

َ
ق

ْ
يُل مَــا  جَــوَابُ 

مْــتِ عَــنْ جَوَابِهِ وْا بِالصَّ
ُ
يُمْسِــك

َ
ــكِّ فِــيْ صَوَابِــهِف عِنْــدَ اعْتِــرَاضِ الشَّ

قِيَــاسِ
ْ
ال فِــي  ــوْلُ 

َ
ق

ْ
ال ــوْنُ 

ُ
يَك ــوْ 

َ
ــاسِوَل النَّ عِنْــدَ  بَيْضَــاءَ  ــةٍ  فِضَّ مِــنْ 

هَبْ
َّ

مْتُ مِنْ عَيْنِ الذ انَ الصَّ
َ
ك

َ
ا ل

ً
ــبْ﴿35﴾إِذ

َ
ل
َّ
هَــمْ هَــدَاكَ اُلله آدَابَ الط

ْ
اف

َ
ف

*****


